











النصٍ الكامل لقصة »إميلى برونتى» 
الجزه الأول 


ِ كلعة مخرر 
الشقيقات الخالدات ! 
عزيزى القارىء ٠٠‏ 


منذ قدمت لك الترجمة الكاملة لقصة « شارالوت برونتى »* 
الخالدة ( جين إير ) وأنا اتوق إلى أن اقدم لك هذه القصة 








ابن ) نويه ة وخلودا : 
الأدبى العالمى الذى تعتز به الانسانية جمعاء .. 


ن القصتين « الكلاسيكيتين » الخالدتين 
» فإئما اعنى بذلك معناه الزدوج : 
إن 9:13 رهما 6 الى > ولونهما الاذن ل كما 
سترى - من ناحية ... وهما من الناحية الاخرى نتاج عبقرية 





مؤلفتين شفيقتين هما ١‏ شاراوت برونتى »© هؤلفة ( جين 
ابر 5و9 |ميلى بروتعخ 6 امولقة (مِرْيلدَاك ويدرتن 
أسرة العبقرية + . والفواجع ! 


وهذا يسوقنى إلى كلمة قصيرة عن اسرة « برونتى 7 التى 
انجبت الشقيقات الثلاث ؛ بل المبقريات الثلاث ؛ والمؤلفات 
اث : « شارلوت » ؛ و « اميلى » 4 ثم صفراهن : آن # 
برونتى ! 

نايدا الثلاث تشابهن ١.‏ للا 
تقريبا !.. تشابهن فى نبوغهن الادبى » وهزالين البدق © 
وقصر اغمارهن »كما تشابهن فى خلودهن يمف الونتا [ 
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كلمة المحرر ه 

.. تشابهن فى نبوغين الادبى ؛ وخلودهن » فاقترن اسم 
كل منهن بقصة من روائع الادب الإنسائى ‏ وكان نصيب 
صغراهن « آن » من هذا الإنتاج قصة ( آجنس جراى ) » 
التى تروى قصة مربية للأطفال » وإن كان نصيب هذه القصة 

من الشهرة اقل من نصيب (جين 

.. وتشابهن فى هزال أبدانهن » وقصر اعمارهن » بل وى 
اصابتهن بنفس المرض الذى قفى على ثلاثتهن بالتعاقب ‏ 
وهو مرض السل - فماتت به شارلوت فى سن التاسعة 
والثلائين ( 1411 5هم1 ) .. وماتت به « اميلى » فى 
سن الثلاثين 1858-1414 ) .. ثم ماتت به « آن » فى 
سن التاسمة والعشرين (:1865-141)! 


طفولة حزينة 

والواقع أن فواجع اسرة « برونتى » لا تقف عند هذا الحد ؛ 
( ولعل هذه الفواجع هئ المسئولة عن الجو القاتم الذى تتسم 
به قصصهن جميما ! ) .. فقد كانت اسرة بروئتى تتالف فى 
الأصل من ثمانية أفراد : الاب » وهو قس « ابروشية » بجهة 
( هاروث ) بانجلترا .. وزوجته ؛ ثم اطفالهما الستة »؛ 
وكانوا خمس بنات وولد » هم بالترتيب : ماريا » اليزابيث » 
شارلوت » برانويل ( وهو الابن الذكر ) ؛ ثم اميلى » واخيرا 
« آن » . وكانت تفصل بين كل من الاطفال الستة والذى 
يليه نحو سنة واحدة فقط » فلما مانت الام كانت ابنتها 
الكبرى ٠‏ مازيا » فى سن السابعة © والضفرى «:آن-» 
عامها الأول ؟ 





ن اير) و (مرتفعات ويذرنج) .. 
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5 كلمة المحرر 

وهكذا صارت « ماريا » » وهى بعد فى سن السابعة » 
بمثابة « الام » اللصغان الخمسة الآخرين ؟! 
ستواك > الحق الاب الحرين 
و" الإرائيت © بمدرصة داعلية 5 هن الدرطة ‏ أرش الج 
التى وصفتها شارلوت فى قصة جين اير ؛ باسم «لووود» .. 
لذلك لم يكن غريبا أن ماتت الاختان الكبريان تى تلك المدرسة + 
ناركتين.لأبيهما الشاكل شقيقاتهما الثلاث ؛ وشقيقهما الوحيد 
« برانويل » . 


فضل البيئة » والتربية » على موهبتهن الأدبية 

وجلب القس شتنيقته لترعى اطقاله الاربعة . وكان بيته 
فى ١‏ الأبروشية » فسيحا متعدد الحجرات ؛ تجيط به فى 
الخارج الاحراش والغابات ذات الجمال الاخاذ ؛ فى كافة 
فصول العام . وفى داخل الدار كانت الخادمة « تابى » تروى 
للصغار قصص العائلات الغريبة الاطوار التى تقطن القصور 
والضياع المتباعدة فى تلك المنطفة من مناطق مقاطعة 
(:يوزكشاير ) !.. كما كان الاب زعنى بتعليم صغاره ويتحدث 
إلبهم كما لو كانواً كارا .. وعودهم أن يطالءوا الكتب 
والصحف » ويناقشوه فى محتوياتها .. وهكذا شبوا وقد 
انمى الاطلاع فيهم ملكة الخيال والتصور ... 


ومند .صبامن اتجهت |ميول الشقيقات الثلاث تحو الادب 


+. بيدا مال شقيقهن الؤحجيد « برانويل » إلى الريم + 
بالإضافة إلى مواهبه الأخرى فى الكتابة » والدراسة ؛ والحديث 















كلمة لحرن 0 
البارع !.. على أنه حين جاء أوان ترجمة هذه المواهب فى 
الحياة العملية » منى بفشل ذريع فى جميع الميادين » فأدمن 
الخمر .. ثم برزت موهبته الكبرى فى:العثور على مبررات 
لهذا الفشل !.. وهكذا صار الفتى الذى كان موضع نخر 
شقيقاته ؛ وآمالهن » مجلية للخجل والعار !.. وإذ يسن من 
آن يصبح مصدر دخل للأسرة ؛ عمدن إلى البحث عن اعمال 
كمربيات لدى الاسر الثرية » وهى المهنة الوحيدة الشريفة 
للعوانس الفقيرات فى ذلك العصر .. ثم رحلث شاراوت 
واميلى إلى ( بروكسل ) حيث اشتغلتا زمنا بالتدريس ؛ لكن 
صحة اميلى بدات فى التندهور » واشتد بها الحنين إلى 
احراش ( بوركشاير ) 4 فعادتا إلى وطئهما .. وهئاك بدانا 
تعارسان مع شقيقتهما الثالثة كتابة القصة ونظم الشعر © 
فتشرن ديوانهن الأول بتوقيعات مستعارة لثلائة اشقاء 
وهميين ‏ من الرجال ‏ باسماء : « كازر » وايليس 4 












ن من حيث الزواج ولفت انظار النقاد » 
ات الثلاث لإنتاجهن مطبوعا. على 
اقيا لإشعال حماسهن من أجل تحقيق احلامين 
الآدبية الواسعة ؛ فلم تعد تستطيع قوة أن توقف انطلاقتهن ! 
.. وهكذا عكفت « شارلؤت » على كتابة ( جين اين ) » 
و آن » على كتابة ( آجنِس جراى ) » و « اميلى » 
كتابة ( مرتفعات ويذرتج ) .. : 

من الثلاث ترئ الثور ... نور 1 
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6 كلمة المحرى 

وكانت :« اميلى » قد « حملت » هذه القصة زمنا فى عقلها 
وقلبها ؛ وهى راقدة فوق أحواض ثبات ( الخلنج ) » تحت 
أضعة شمس الربيع 6 أو وهى ترقب دوامات الجليد فى 
أيام ديسمبر القارسة . وبرغم أن القصة نشرت تحت ذلك 
الاسم « الرجالى » المستعار » فقد رجح القراء أن المؤلفة 
امراة » لكنهم تخيلوها امرأة مغامرة عركت الحياة الصاخبة + 
وإلا لما استطاعت تصوير المواطف « بهذا العنف » والجموح » 
والقوة الدافقة ! » .. وما درى الواهمون ان المؤلغة لم تعثى 
إلا حياة الراهبات الناسكات ! 

وبدات اميلى تسعل .. لكنها ابت الاستكانة لعلاج + بل 
رفضت زيارة الطبيب .. فسارت نحو النهابة بخطى حثيثة . 
وحتى فى يوم وفاتها ذاته » ارتدت ثيابها ؛ وهبطت من 
غرفتها » وجلست تكتب كالعادة !.. فماتت « واقفة » او 
« على المسرح » كما يشتهى الممثلون ! 

ولم بستطع احد ان يتعرف فى ابطال ( مرتفمعات ويذرنج ) 
على اشخاص عر فتهم « اميلى » فى حياتها .. لكنهم اشخاص 
يستطيع أن يتعرف عليهم كل من يعرف الانسانية .. فى كل 
زمان ومكان !.. فمن بوتقة احراش ( يوركشاير ) الضارية 
الغامضة »؛ وبقابا قصص المربية « تابى » نصف المنسية + 
وببصيرة المنصوفة التى تنفذ إلى حقائق الحياة والموت .1 
اميلى برونتى عن . . حب أقوى من الموت ! 

هل هى قصة حب ؟ 

على أنها ليست قصة حب ع وإن كانت: هى قصسة عن 











كلمة اللحرد 9 
الحب !. . فلقد عرفت اميلى بوحى من قلبها المستوحشس أن 
إلحب ليس على الدوام وقيقا » سعيدا .. وإذ 
قاسيا ؛ ضاريا ؛ لا ضمير له 3 
كما تمزق العاصفة سكون الغادٍ 
قد يتسامى فيغدو اعظم + واجل قدرا من المحبين انفسهم ! 
تتوالى الأجيال » ويشب كل جيل فيجد ( مرتفعات 
) تنتظر نفرا مه ليجد فيه مصداقا لحبه » العنيف » 
الغفيف ؛ التسامى . . وسيظل هناك دائما عشناق يرون فيها 
مرآة لمواطفهم الشخصية »© التى تهيم فى وديان بعيدة عن 
تلك التى تهيم فيها عواطف عامة الناس ! 

وقد يروق لك إذا زرت انجلترا أن ترى البيت الذى يقواون 
انه مسرح احداث هذه القصة .. وإن لم تجد شخصا يمن 
حقا بأن شبح « كاترين » قد تبلق يوما نافذته ! 

وقد يروق لك ان تزور البيت الذى عاشت فيه اسرة 
« برونتى » بضصاحية ( هاورث ) » وكتبت .فيه « اميلى » 
( مرتفعات ويذرنج ) ...الخ .. ومن اجل هذا حرصت على 
أن ازود هذه الطبعة بكل ما استطعت الحصول عليه من صور 
ك الاماكن التاريخية .. 

والآن » دعنى اخلى بينك وبين البدء فى قراءة هذه التحفة 
الآدبية الإنسانية الرائعة » التى ستوافيك ترجمتها الكاملة 
الآمينة هذه فى ثلائة أجزاء من هذا الحجم 
والله ولى التوفيق .5 





















نادرة 








مم د بصة 31 0 





03 مرتفمات ويذرنج - الجزء الاول 


الفصل الأول 
اما 


عدت للتو من زيارة مالك الدار التى استاجرتها ؛ وهو 
الجار الوجيد الذى يكدر صو العزلة التى انشدها. . ولعمرى 
إن هذه قطعة من الريف رائعة الجمال حقا » وما احسينى 
كنث مهتديا ‏ فى الجلترا كلهسا ‏ إلى مكان يناى عن ضجة 
المجتمع وضوضاله مثلما يناى هذا المكان .. انه الفردوس 
المنشود لمدو البشر !.. وانا ومستر « هيثكليف » خير 
اثنين اتفقت مشاربهما بحيث نقتسم هذه الوحشة فيما 
بيئئا .. يا له من شخص عظيم !.. إننى لا اظنه قد إدرك 
كيف هفا إليه قلبى ومال » عندما رأيت عينيه السوذاوين 
فئان ف حدر ورنية 3 والاستشان مل 0 112 
كنت ادئى منه على ظهر جوادى ‏ كم عندما توغلت اضابعه 
فى مزم وإصرار داخل اغوار صدريته ‏ وأنا اعلن اتسمى لهت 
كائما تحتمى بها حتى لا تمتد لمصافحتى .. 

قلت ؛ « مدر هيثكليف 6:1 

فكان الجواب إيماءة يسيرة ٠‏ واستطردت أقول : 

اننى مستر لوكوود ؛ المستاجر الجديد لبيتك ياسيدى. 
وقد بادرث إلى الحضور للتشرف بزبارتك فى أول قرصمة 
اتيحت لى بعد مقدمى » لاعبر لكا عن رجائى فى الا أكون قد 
اثقات عليك بإلحاحى فى طلب استئجار” انزشكزوس بجزائع) 6 
إذ علمث بالامسنانك كنت تفكر فى . ٠‏ 














اميلى برونتى 01 
فقاطعنى وهو يرتد إلى الوراء مجفلا : « ان ( ثرشكروس 
جرانج ) مملوكة لى يا سيدى » وما كنت لاسمح لمخلوق بآن 
بثقل على مادام فى استطاعتى أن احول دون ذلك . ادخل. .2. 
وقد انطلقت هذه الكلمة الاخيرة من بين اسنانه الطبقة 
وكانما كانت تعبر عن رغبته فى :ان « اذهب إلى الشنيطان » 
بل ان البؤابة التى كان نستند اليها لم تبد ابة حركة ودبة 
3 بها لهذه الدعوة .. واحسب أن هذا الوقف مله 
إنما حفزنى وشد من عزمى على تلبية دعوته » إذ شعرت بالميل 
نحو رجل يبدو اشد مثى غلوا فى التحفظ والنفور من الئاس , ٠‏ 
وإذ داى صدر جوادى يدقع الحاجز فى رفق ؛ مد يده 
فازاح اللسلة التى كانت الوابة مغلقة بها » ثم استدار 
دفمة واحدة » ومخى يتقدمنى فى .الممر المرتفع ‏ .. جتى اذا 
ما بلفنا الفئاء صاح مناديا : « جوزيف .., خذ جواد مستر 
لو كوود > واحضر بءض النبيد » 
وقد اوحى لى هذا الآمر المزدوج بفكرة خامرتنى وحدئت 
بها نفسى قائلا : « لاريب أن هذا كل مافى المؤسسة من خدم 
وخشم ! .. فلا عجب اذا ترعرع العشب بين البلاط وكانت 
الماشية هى الآداة الوجيدة لتشذيب الأسوار النامية ! » 
أما جوزيفٍ فكان رجلا مسدا ء لايل شيخا عجوزا .. أو 
لعله كان. مغرطا فى الشيخوخة برغم ما يبدو عليه من صحة 
قوبة وعضلات مفتولة . : 3 


ف كت 
السخط » وهو اياخذ بغنان جو 000 


م طم ص31 























1 مرتفمات ويدرنج ‏ الجزء الاول 

بينما أخذ فى الوقت نفسه يحملق فى وجهى فى غلظة وتبرع + 
بحيث حدست - إمعانا منى فى السماحة ‏ أنه لابد فى حاجة 
إلى « العون الإلهى » ليساعده على هضم غذائه 6 وأن ابتهالاته 
التقية لا شأن لها بمقدمى المفاجىء غير المنتظر ! 





و « مرتفعات ويذرنج » هو اسم الدار التى يسكنها مستر 
«هيثكليف . وكلمة « ويدرنح » اصطلاح اقليمى ذو دلالة 
جلبة الرياح التى يتعرض لها موقع الدار فى 

الاجواء العاصفة . وهم ولا ريب يستمتعون بالهواء النقى 
المنمش طوال ايام العام فى هذا المكان المرتفع ا 
المرء ان يبحدس قوة الرباح الشمالية التى تهب على حا 

المرتفعات حين يتامل ذلك الانحناء الشديد لسيقان ا 
( الشربين ) الضامرة القليلة اللتنائرة خلف الدار » وتلك 
السلسلة من الاغضان المدببة الخالية من الاوراق » وقد يدث 
أطرافها جميعا فى اتجاه واحد كانها تستجدى الشمس حرارتها 
ودفاها .. ومن حسن الحظ أن المهندس الذى شيد الدار 
كان من بعد النظر :بحيث أقامها متينة قوية » وجمل توافذها 
ضيقة غائرة فى الجدران » ووقى زوايا البناء باحجار كبيرة 
بارن 





خاصة فى وصف 














وقبل أن اجتاز عتبة الدار تمهلت قليلا لاثامل فى إعجاب 
عددا من النقوش الغريبة الشسكل المتنائرة فوق الواجهة » 
وعلى الاخص فوق الباب:الرئيسى » حيث ات وميا 
غمرة من الرسوم تمثل سباعا ذات اجتحة ومناقير » وغلمانا 
عراة بغير حياء ‏ تاريخا محقورا هؤ « 15.٠.‏ » » واسما هو 





اميلى برونتى 0 
هيرتون ايرنشو » .. وكنت اود أن أبدى بعض التعليقات 
او اطلب نبفة موجزة عن تاريخ المكان من صاحبه المتجهم 
الوجه ؛ لولا ان هيئته عند الباب كانت تبدو كانما تريد منى 
التعجيل بالدخول أو المبادرة إلى الرحيل .٠‏ ولم يكن بى ميل 
أو رقبة فى الاستزادة من ضيق صدره وحدة خلقه قبل ان 
إتفحص خفايا مسكنه من الداخل ٠‏ 


وإن هى إلا خطوة خطوتها حتى وجدت نفسى فى حجرة 
الجلوس العائلية التى تلى الباب مباشرة ؛ دون أن يتوسطهها 
دهليز أو ردهة .. وهم يطلقون عليها فى هذه الانحاء اسم 
« البيت » تجوزا ؛ إعلاء لقدرها عتدهم » وتشسمل عادة المطيخ 
وحجرة الجلوس معا . ولكنى أعتقد أن المطبخ فى ( مرتفعات 
ويدرنج ) يقع فى مكان آخر من الدار - أد هذا على الأقل ما 
اذ بلغت مسامعى من مكان سحيق غمغمة الكلام 
؛ وفى الوقت نفسه لم اجد حول الوقد الضخم 
إثرا للشواء والسليق او خبز الفطائر 6 ولم المح على الجدران 
بريق القدور النحاسية او المصافى اللامعة الحديثة الطلاء .. 
ومع ذلك كان احد أركان القاعة يعكس الضوء والحرارة من 
صحاق واسعة مصنوعة من الصفيح السميك » تنائرث بينها 
بق وقنانى من الفضة © وقد رصت صفوفا طبقة بعد 
فيه ) عريض يرتفع حتى يبلغ السقف 
غقلا لم تمسسه بد بطلاء آو دهان » ود 
الداخلية ظاهرة للعيون التفحمية + إلا رقعة منه كان رخ 
اطار من الخشب مثقل بما با 




















315 مرتفمات ويدرنج ‏ الجزء الأول 
الشوفان المجففة وافخاذ البقر والضان والحنازير المتددة . 
وكانت على الجدار قوق المدفأة بنادق عتيقة مختلقة الاشكال 
قبيحة المنظر » ومسدسان هائلان داخل جرابين من الجلد > 
كما رصت على رف المبدقاة ثلاث علب ذات رسوم زاهية 
صاخبة وضعت على سبيل الزينة .. وكانت ارضية القاعة 
من حجر ابيض مصقول ؛ والمقاعد من طراز عتيق ذات طلاء 
أخضر وظهور مرتفعة مستقيمة ؛ الا مقعدا أو اثنين من المقاعد 
السوداء الثقيلة كانا فى ركن معتم من القاغة . . وكانت تقبع فى 
فجوة نحت ( البوفيه )كلبة رائعة الخلقة من كلاب الصيد + 
اذات اون احمر قاتم ؛ حديثة عهد بولادة فوج من صغارها # 
وقد احاط بها سربمنالجراء الصغيرة التى لا تكفعن الضراخ؛ 
على حين كان عدد آخر من الكلاب » رايضا فى نعفى منا 
الحجرة الاخرى . 

وام يكن المسكن والاناث يلوحان على شىء من الغرابة او 
الشذوذ او انهما كانا اريفى بسيط من اعل الشمال ؛ من 
اولئك الرجال ذوى الأسارير التى تنضح بقوة الشكيمة . 
والسيقان القوية التى تنبض عضلاتها فى السراويل المحكمة 
الضيقة عند الركبتين » و 7 الطزالق » الطويلة اللامعة .. واو 
انك تجولت فى دائرة محيطها خمسة اميال أو ستة بين هذه 
الثلال » فى الوقت اللائم بعد العشاء ؛ لوجدت الكثيرين من 
امثال هذا الانسان ؛ وقد جلس كل منهم فى مقعده اأريج ذى 
المسئدين » وقدح الجعة يفور أمامه بالزيد والحيب فوق مائدة 
مستديرة ... اما مسبتر هيتكليف فان التباين العجيب كان 

















اميلى برونتى 1 
واضحا بيته وبين مسكنه وطراز معيشته : فهو فى هيئته 
ذاكن البشرة أشبه بالفجر » بيئما هو فى ثيابه ومسلكه سيد 
: عن ضرا الريف ولبلالة © وقد يحون 6 
الاحتفال بهندامه إلى حد ما ؛ ولكنه ؛ مع ذلك الاهمال فى 
العناية بنفسه » لا يبدو شاذا أو منفرا للابصار » إذ كان 
ممشوق القوام رشيقا ... وهو إلى ذلك يبدو مكتئبا ضيق 
الصدر دواما » وربما خاله بعض الئاس على قدن من الكبر 
والخيلاء السوقية التى تنم عن ضعة الاصل »؛ ولكن فسمورا 
من الميل اليه انبعث من اعماقى يحدثنى بان الآمر, لم يكن 
كذلك البتة ؛ وادركت بقريزتى أن تحفظه انما ينبع من نفوره 
من أظهار عواطفه فى ذ وعجيج ؛ ومن تبادل العواطف 
والمجاملات فى مظاهرات علثية 1 .. فهو يسدل على حبه 
وبغضائه سستارا من الكتمان » كما يرى أن إبداء الحب أو 
العضاد كدو قرب من لألئحة ٠١‏ لعن لا العسيلى عبد 
الأوان » وأرانى أغدق عليه من صفاتى 
الششسية ق سشاء © فقذكون لاى ماكر ميتطيت [سانن 
اخرى تختلف كل الاختلاف عن تلك التى لدى ؛ عندما بشبض 
بده ويخفيها فى طيات ثيايه حين يرى من يسعى إلى التدرف 
به .. ومالى لا اعترف بآن تكوينى يكاد يكون غريبا شير 
مالوقف 5.. لقد اعقنادت آمى العزيزة ان تقول لى إننى ان 
يكون لى بيت مريح تسكن إليه نفسى . وقد ثبت لى فى الصيف 
الماغى اننى لا استجق البتة أن يكون لى بيت واسرة . فبيئما 
كنت استمتع بشهر من الطقس الجميل على “شاطنم 1 
الت إلى الدفة برنشة مرت ي اليج ون 
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سريعا نحو 1 

















0 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 

وسحرا » وكانت تلوح فى ناظرى الهة معبودة طالما انها لم تكن 
تعبرنى انتباها .٠‏ على أنى لم اصارحها يحبى بالكلمات قط » 
ومع ذلك فان كانت للنظرات لفة مفهومه قلا بد ان افد 
الناس غباء ادركوا اننى غارق فى حبها حتى اذنى ! .. وقد 
شعرت الفتاة بعاطفتى اخيرا ؛ وراحت ترد لى النظرة بالنظرة 
وتنطق عيئاها باحلى وأشهى ما يتخيله إنسان .. فما الذى 
فعلته انا ؟ .. اننى اعترف بذلك والخجل يملؤنى .. لند 
انكمكشت فى نفسى فى برود عجيب . اشبه بانكيائس ١‏ 
.. كنت لدى كل نظرة منها ازداد انزواء وبرودا 
حتى اخلت البريئة:المسكيئة شك فى صدق حدسها. 
وتكذب ما اثباتها فراستها وحواسها ؛ وما لبثت ان غيرها 
الخجل والارتباك لخطئها المزعوم > فاغرت امها بالرحيز 
المكان ! .. وهكذا وصمنى هذا التحول الغريب فى مسلكى 
بصفة الرجل المجرد عن المشاعر الذى يتعمد القسوة ليحطم 
قلوب العذارى ؛ وانا وحدى الذى اعلم كم كنت مظلوما فى 
هذه السمعة .. 


















دواد 


وانخذت مجلسى عند طرف المدفاة قبالة المقعد الذى كان 
مضيفى يتقدم نحوه » وأردت أن اقطع فترة المسمت الذى 
ك2 


لحظة » فحاولت ان اربت على الكلبة الام التى كانت 





صغارها واتت تتقسمم اقدامى من الخلف فى ضراوة : 
وفد قوست شنتها إلى اغلى وكشقت عن انياب بيضاء ييل 


مئها اللعاب اشتهاء لشىء تنشبها فيه ! .. ولكن مداعبتى لم 


و 
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14 مرتفمات ويقوتج ‏ الجزء الاول 
تلق منها قبولا » وإنما اثارت زمجرة طوبلة مخيفة ما ان انبعت 
من حلقها حتى تلتها زمجرة أخرى من متر هيثكليف الذى 
ركلها ركلة شديدة وهو يقول لى : 

- خبر لك أن تدع الكلبة وشاتها ؛ خائها لم تعتد أن تفسدها 
بالتدليل » كما اننا لا نقتنيها لتكون مسلاة لنا .. 

التي فى خطو ات اتانيه صو ناب جاادى وق يست من 
0 جوزيف من اعماق القبو بألفاظ 
ين مويله | ونكنه لم ربد ميلا الن المنمؤد 6 الاقم ليده 
بهبط الى القبو خلفه » وتركنى وجها اوجه مع السكلبة 
الخبيئة ؛ وقد انضم اليها اثنان من كلاب الرعاة الخشسنة 
الشعر البشعة المنظر » شاركاها فى فرض رتابة دقيقة على 
حركاتى .. وإذ كنت لا اتوق إلى الاتصال من قرب أو من 
بعد بأنياب هذه الطغمة ومخالبها » فقد جلست ساكنا بلا 
حراك : غير اننى وقد مللت السكوت وخيل إلى ان الكلاب 
لا نفهم الاهانات الضمنية 6 عكفت ب لسوء الحظ - على 
تحريك وجهى حركات ساخرة من « الثلائى الاثيم 2# . 
وكانما اثار « السيدة » شىء ما فى محياى ؛ فاذا بها تنتخ, 
على ركبتى فجأة وقد تملكها غضب شديد .. ودفعتها إلى 
الخلف دفعة قوية » واسرعت اضع المائدة حائلا بينى وبيئها » 
ا ا اكع ا 
ابستة من الاعداء ذوات الاربع » من جميع الاحجام والاعبار > 

ق إلى ميدان المعركة من اوكار 














آميلى برونتى. 19 
بأعقابى واطراف سترتى هدفا لهجوم المعتدين: ٠...‏ فتناوات 
محرك الناو من المدفاة 6 ووحت أدقع .به عنى كبار المخاربين 
إعدر ما وسمتئ] من,حهد وتحيلة ).غيرز اتى,اشطلرلؤت فى الو قتا 
نفسه إلى الصياح عاليا فى طلب النجدة من بعض سكان المنزل 
ليعيد الآمنْ واللام إلى الحجرة 1 

وصعد بستر هيثكليف وخادمه سلم القبو فى تثاقل وقد 

لاح عليهما الغضب والحنق ‏ ولست اظنهما قد اسرعا فى 
خطوهما ثائية واحدة عما الفاه ‏ يرغم أن منطقة المدفاة كانت 
مسرحا لعاصفة عاتية من الزمجرة والتباح وَصَيَْاتْ الغضب ! 
.. ولكن أحد سكان المتزل كان الحسين احقلن 5000 
منهما إلى المبادرة بنجدتى © فقد اندفعت نحونا سيدة قوية 

ن ولوب مشمر عند الوسط » 








البئنية ذات ساعدين عار 
ووجنات متوردة من لفحات النار ؛ ومضت تفرق بينى وبين 
أعدائى وهى تستخدم مُقلاة فى يدها تلوح بها © ولسانا بليغا 
كان له اثره الحاسم قى وقف العدوان » إذ هدات الزوبعة 
غجاة.كانيا مستها عصا ساحر بارع.! .. وكانت االسيدة 
ما تزال تلهث كأمواج: البحر. حين. تهب عليّها عاصفة عاتية »* 
عندما دخل منيذها إلى المسبرج» “سالئى: وهى يحدجنى بنظزة 
سلخط لم يكن فى وسعى:إن احتملها بعد هذه المعاملة الجافية : 








-. ماذا حدث يجق :الشبيطان.؟ . 






ممت طلم هانة 04 


7 مرتفعات ويدرنج ‏ الجزء الاول 
. فان قطيعا من الخنازير تملكته الشسياطين لا يؤوى قى جوقه 
من الارواح الشريرة ما.تؤوبه حيواناتك هذه يا سيدى ؟ .. 
إنك كمن يترك شسخصا غريبا بين فصيلة من النبور .. ! 





فقال وهو يضع الزجاجة امامى » ويعيد المائدة إلى مكانها : 





بالأشخاص الذين لا يمسون شيكا .. 
والكلاب اذا كانت يقظة ساهرة انما تؤدى واجبها المفروش .. 
هل لك فى كاس من التبيذ ؟ 

7لا وشكر اه 

انها لم تعضك ؛ اليس كذلك 8 

- لو انها فعلت لكنت قد تركت اثرا منى لا يزول غلى 
الفاعل الخبيث ! 





فلانت اسارير مسعر هيثكليف فيما بشبه ابتسامة عابرة 
وتال : 

هيا .. هيا .. لقد اسستبد بك الانفصال با هسسثر 
اوكوود » فخد قليلا من النبيف .. والحق أن الضيوف فى هذه 
الدار نادرون ؛ وهم من القلة بحيث لا نعرف ؛ انا والكلاب التى 
قنيتها . كيف نستقبلهم '. . فى صحتك ياسيدى 1 

فائحيت آمامه أرد له التخية » ثم شربت تخبةا» وقد 
بدات أتبين مبلغ السخف فى أن أجلس متجهما عبوسا يسيب 





اميلى برونتى 5 
سوء مسلك حفنة من الكلاب الاوغاد : وفضلا عن ذلك كرهت 
أن أتيح لمضيفى المزيد من التسلية على حسابى بعد أن اتجيت 
سخريتة إلى هذه الوجهة:. ولعلة وأئ بفطنته أن مَنْ الحمق 
إن بغضب مستاجرا طيباء فإنه اطلق نفسه على سجيتها وانطلق 
يتحجدث إلى فى اسلوبه المقتضب » عن الموضوع الذى 
خاله موقا لى » وهو الحديث عنمزايا الدار التى استاجرتها 
لاعتكف فيها واستجم . وعما قد يكون فيها من مساوىء .. 
ولقد وجدته جم الذكاء بارع الحديث ؛ يجيد معالجة المواضيع 
التى.طرقناها » حتى بلغت الجراة ‏ قبيل انضراق ب جدا 
جعلنى اندفع فاعده بزيارة اخرى فى اليوم التالى .. وما من 
ريب فى انه لم يكن راغبا فى المزيد من تطفلى عليه » ولكنى 
سوف اذهب لزيارته برغم ذلك » فمن المذهل حقا ان احس 
بنفسى رجلا اجتماعيا يحب الاختلاط ومعائرة الناس » 


بالمقارنة به ! 
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0 مرتفعات ويدرنج ‏ الجزء الاول 

: عو 

الفصل الثانى 

كان عصر الامس. قارس البرد كثيف الضباب » فأحسسيت 

ميلا إلى قضاء الأمسية يجواد المدفاة ى مكتبى؛ بدلا من خوض 
الوحول والاحراش إلى ( مرتفعات ويذرنج ) 
من تناول غذائى 
والواحدة » اذ انمدبرة المنزل - وهئ سيذة ومنتضف الغمرة 
تسلمتها مع البيت كانها بعض اثاثه الثابت  !‏ لم تستطم ) 
أو لم تش » ان تفهم زغبتى فى تناوله فى الخامسسة ) .. صعدت 
الدرج متثافلا إلى الطابق الفلوى ؛. تنتراوحنى هذه النيبة 
المتكاسلة » ثم خطوات إلى حجرتى ؛ ففوجئت 
تبرك أمام المدفاة وقد احاطت بها الفرش ودلاء الفحم ؛ محاولة 
إطفاء اللهب باكوام من الرماد أثارت حولها خبارا كنينا مروعا 
٠٠‏ فردنى هذا المنظر على اعقابى » وأسرعت بتناول قبعتى 
وما لبثت بعد مسسيرة اربعة اميا ان 2ه 
ل ل الا 
الذى بدا ينهمر فيملا الجى بما يثسيه الريش المتطاير . 


وكانت الارض » غند قمة التل الكثيبة الباردة » صلبة 
يغطيها جليد اسود » بيئيا كان البرد يبعث القشعريرة فى كل 

جارحة من بدنى .. واستعصت على السلسة ولم ا 
نزعها » فتسلقت البوابة وانطلقت اعدو فوق الممر المرصوف 
بالبلاط » والذى تتاخمه من الجانبين شجيرات عنب الديب 
التنائرة بغير نظام أو ترتيب 




















اميلى برونتى 3 

اطراق ».ونا امن ستيه ع حتئ اكحنى مفاصل استانعى » اوكان. 
الجواب الوحيد الذى تلقيته من داخل المنزل هو نباح الكلاب 
وزمجرتها .. ! 

حلت أقول فى ننس مناخطا : والمنة اله علي يي 
الأنذال المناكيد سكان هذا المنزل ! .. والله. إنكم لتستحقون 
النفى الابدى عن امثالكم من البشر جزاء جلا فتكم وسوء لقياكم 
للضيوف .. اننى © على الاقل ؛ ماكنت لأدع بابى موصدا 
فى رائعة النهار غ ولكنى لن ابالى وسوف ادخل المنزل على 
كل حال ! » 

واذ استقر عزمى على ذلك.؛ امسكت بسقاطة الباب ورحت 
أهزها فى قوة وعنف » فاذا بجوزيف .ذى السحلة الكليبة 
يطل براسه من كوة مستديرة فى مخزن الغلال » ويصيح بى 

ماذا تريد ؟ .. ان السيد هناك فى الحقل ؛ وعليك ان 
تنعطف عند نهاية الممر اذا أردت أن تتحدث اليه . , 





فهتفت أجيبه ؟ 
الا يوجد فى المنزل من يفتح لى الباب ؟ 
- لا يوجد سوى السيدة ؛ ولن تفتح لك ولو مكنت تطرق 
الياب حتى الليل ؟! 
- لماذا ؟ ٠.‏ ألا يمكنك أن تخبرها من أكون يا جوزيف 8 
محال أن افعل »6 فلا شبآن لى بهذا 


دما ليث راس الوغد ان رأ 6 1.99/69 









1 مرتفمات ويذرنج ب الجزء الاول 

وبدا الثلج .بنهمر غزيرا كثيفا ‏ فأمسكت يمقبض البساب 
لأشرع فى محاولة اخرى »© عندما:اقبل من القناء خلفى.ثاتٍ 
فى مقتبل العمر ؛ لا يرتدى معطفا » وبحمل فوق كتقه مذراة 
للدراس ؛ قفصح بى أن اتبعه .. ويعد أن اجتزنا حجرة 
للغسيل ومررنا بساحة مرضوقة تحوى مخزن فحم » ومقلخة 
مياه » وبرج حمام » وصلنا اخيرا إلى القاعة الفسيحة الدافئة 
التى استقبلت قيها اول مرة . وكانت تشع بهاء وبهجة فى 
وهج النار العظيمة المستعرة فى المدفأة ؛ والتى تندلع من كتل 
الفحم وشرائح الحطب واوراق الشجر الجافة .. وشد ما 
سررت إذ لمحث بجوار المائدة ‏ التى كانت محملة بالكثير من 
الطعام المعد للعشاء ‏ تلك السيدة التى ذكرها جوزيف ؛ فاذا 
بى ارى مخلوقة لم بخطر ببالى قط أننى ملاقيها فى هذا المكان 
., وانحنيت امامها محييًا » والتظرت ان تدعونى للجلوس + 
انها راع ,بطي إلن بقل امبحندت إلق ظلور مقعديها ا 
وظلت جامدة فى مكالها لا تريم ولاه نت ضفة 1 
6 تريم. ولا١‏ تنس إنبتت, ضصفة اير 

يا له من جو. فظيع ! . . اخشى يامسز هيثكليف إن يكون 
الباب قد حمل عواقب إهمال خدمكم وتراخيهم ؛ ققد لقيت 
غناء قديدا فى إسماعهم صوت طرقاتى ... 

ولكنها لم تفتح فمها بكلمة . كنت انظر اليها متفربا +» 
فكانت تحدجنى بأنظارها دون أن تطرف عيثاها 
يكن من أمر فانها ظلت تحملق فى ب 











اميلى برونتى 1 
وعندئة قال الشاب فى غلظة : « اجلس .. سوف يحضر عما 
لكل مله 
فاطعته وجلست ‏ صابتا .. ثم تنحنحت وحاولت ان أنادى 
زات امير اكد مارلا ىغلا النقاد لني وخر 
ل .. وما 
لبثت إن قلت 

- هذه كلبة جميلة حا ! .. هل تنوين التخلى عن الصغار 
يَاسَيدي 7 

فقالت ربة الدار الجميلة فى اقتضاب : « انها ليسث ملكى » 
. . ولكنها نطقت بهذه العبارة فى لهجة اشد تحفظا ونفورا مما 
كان يمكن أن يجيبنى بها هيثكليف نفسه ! .. ومع ذلك نقد 
استطردت أقول وقد تحولت نحو كومة تقبع فى مكان معدم 
وتكتظ بما يشبه القطط : 












1ه ! .. ان حيواناتك الأليفة المفضلة بين هذه إذن ؟ 
قاجايتنى نى ازدراء : « ما اعجبها نخبة من الحيوانات 
الدللة !  »‏ فقد شاء سوء طالعى ان يكون ما اشرث اليه 





كومة من الآرانب الميعة  !‏ وازتبكت » فتنحنحت 'انية 
واقتربت بمقعدى من النار » ثم عدت:اكرر تعليقائى على سوم 
الخالة الجوية فى تلك الأمسية © فقالت : 





- ماكان يتبقى ان تغادر منزلك ٠‏ 
0 5 


من العلب الملونة الموضوعة فوقم «ع ريال صلم ؛! 


تتم طم 0:05 






5 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الاول 

الضوء » ,اما :الآن ققد استطعت أن.أرى وجهها وقوامها ق 
جلاء . كانت نحيلة الجسم لا يكاد يبدو عليها انها ,.جاوزت 
سن المراهقة » كان قوامها فاتنا 6 أما وجهها فكان ابدع وإرق 
وجه انيح لى أن اراه من قبل : دقيق الملامح ؛ ناصع البياض > 
وكانت خصلات شعرها الشسبيهة بلون سنال القمح » أو 
بالأحرى الذعبية اللون ؛ تنسدل على عتقها البض الجميل .. 
وكانت لها عيئان او لانت نظراتهما قليلا لفدا لهما سحر لا 
يقاوم !01. ومن حظ فلبى السريع التائر والحناسية أن 
ا د التى كانت تطل منهما كانت تتذبذب بين 
ازرابة والاستخفاف وقلة الاكتراث » وبين نوع من اليتاس 
والقنوط كان وجوده فيهما آمرا بالغ الغرابة والشذوذ ! 





كانت العلب بعيدة نوما عن متناول يدها ». فبدرت منى 
حركة معاونتها ؛ واذا بها تستدير نحوى فى وحشية كما يفم 
البخيل الشحيح اذا هم احد بمعاونته فى احصاء ذهيه » وهى 
تلدفم قائلة + 

- لنست فى حاجة لمعونتك ؛ فقى وسعى أن آخذها بنقسى. . 
فاسرعت. اقول لها : « ارَجو المعد 





5-0 
لواحت تربط مرولة فوق ثوبها الأسود الاثيق » ثم امسكت 
بملعقة ملأى بأوراق الشاى كانت تهم بوضعها فى الابريق » ين 
أنها توقفت لتسألنى : « هل دعيت لتناول الشاى ؟» .2" 
فاجبتها : « يسرنى أن انال قداحا منه .. » . 
فعادت تقول ١:‏ ولكن هل دعيت 1 6ه 


اميلى برونتى 3 
عندئذ قلت وأنا احاول الابتسام : « كلا .. ولكنك صاحبة 
الشآنقدعوتى » ٠‏ فطوحت بالشاى والملعقة معا إلىداخل الغلبة 
ثانية » وعادت إلى مقعدها فى نفور واشمئزاز » وقد تفضن 
جبينها ؛ واختلجت شفتها السغلى القانية كطفل يهم بالبكاء ! 
وف الوقت نفسه كان الشاب قد القى على كتفيه سترة رث 
بادية القدم ؛ ثم وقف بقامته المنتصبة مام التار التاججة » 
وهو يحدجنى من عل من ركنى عينيه بنظرة تغيض بالحقد 
والضغينة » كان بيننا ثأرا قاتلا لم له بعد؛! ... وبداتك 
أتساعل إن كان من الخدم أو الساذة » فقد كان ثوبه وحديئه 
كلاهما سواء فى الخشونة والغلظة ؛ كما كان خاليا تماما بن 
مظاهر الرقى التى تبدو على مستر ومسز هيثكليف... وكان 
شعره الاسمر كثيفا مجعدا خثمنا غير منسق ؛ شعر فوديه(1) 
يتدلى فوق صدغية كالدببة ! .. أما يداه فكانتا سمراوين 
خشنتين اشبه يآيدى الفعلة والعمال ٠٠.‏ ومع ذلك كان مسلكه 
يتسم بالحربة والانطلاق ؛ بل بالتعالى والائفة ؛ لا يظهر شيئًا 
من ذلك الاحترام والاهتمام اللذين يبديهما الخدم نحو سيدة 
الدار .. وإذ كنت لا أملك دليلا واحدا على حقيقة مركره »© 
فقد رايت من الافضل ان اكف عن الالتفات إلى مسلكه 
العجيب .. وما ليث مقدم هيثكليف » بعد دقائق خمس » 
آن خلصنى من خيرتى وارتباكى إلى حد ما ؛ فقلت له وانا 
اصطنع الجذل لرؤيته : 


(1) القود 2 ما يلى الاذن من رههاوها 


تتم طم بص:3 0 
































00 مرتقمات ويذرنج ‏ الجزء الأول 

- هانت .ذا ترىايًا سيدى أنتئى خضرت وفاء يوعدئ .. 
ولكنى اخثى ان يحبسنى هذا الجو الصاخب فى منزلك تصف 
ساعة ؛ اذا وسعنى رحابك هذه الفترة 

فاجاب وهو ينفض رقائق الثلج البيضاء عن ثيابه : 

- نصف ساعة ؟. . انى لاعجب كيف تختار ذروة العاصنة 
الثلجية للتجول خارج منزلك خلالها ! .. هل تعلم أنك انيا 
تخاطر بتعريض نفسك للضياع وسط المستنقعات 5 .. ان 
الذين الفوا هذه البرارى غالبا ما يضلون الطريق فى ليلة 
كهذه ؛ وفى. وسعى أن اوكد لك يآنه لا ينتظر أن تتغير ‏ حالة 
الجو عن قريب .. 

ربما استطعت أن آخذ دليلا من بين غلمانك ؛ على أن 
فى ١‏ الجرائج ) حتى الصباح . ٠.‏ فهل بمكنك أن تسدَغم 
عن احدهم ؟ 

ات كلا :الآ تمعدئ :ذلك 

- 51 .. حقا ؟ .. حسنا لا بد لى إِذْنّ من أن اعتمد على 
0 

وفى تلك اللحظة صاح ذو السترة البالية وهو يحول نظراته 
الثاقبة المارية عنى إلى السيدة القفابة : ١‏ الا تريدين 
إعداد الشاى ؟ » 

ولكنها قالت تسأل هيثكليف عنى : « هل سيتناول «هو» 
شيئًا منه ؟ » 











اعيلى برونتى 555 
سرع يعدا الال 
وقد أنثالت هذه الكلمات من قمه فى وحفسية منقطمة 
النظير بحيث انتفضت مجفلا .. وكانت اللهجة التى قيلت 
بها تنم عن خلق حاد وصدر ضيق » جتى .لم اعد ميالا إإى 
وصف هيثكليف بانه شخص عظيم كما خلته فى بادىء الأمر ! 
عد 
فلا تم اعداد المائدة دعانى اليها فى جفاء بقوله : « هيا 
باسيدى .. قرب مقعدك إلى الأمام » . وهكذا اجتمعنا 
جميعا حول الائدة » بما فى ذلك هذا الشباب الفظ الخشدن 4 
واخذنا نلوك طعامنا وقد ران علينا صمت كليب ٠.‏ 
وخلننت من واجبى أن ابدد تلك السحابة التى تخيم فوقنا » 
ما ديت السيب قى انعقادها فى الجو ‏ فما احسب من المعقول 
ان بجلسوا كل يوم على هذه الحال من العبوس والعروف عن 
الكلام . . كذلك من المحال » مهما يكن من حدة طباعهم وسوم 
خلقهم » ان يكون ذلك التجهم الشامل هو طابع اساريرهم 
المااوف ‏ وعكذا بدات اقول فى الفترة بين ارنشاف قدح من 
الاق واستجبال عدح خرن 
- ما أغرب ما تطبعه العادة من أثر فى اذواقنا وافكارنا ! .. 
ان الكثيرين لا يمكنهم ان يتصوروا امكان وجود السعادة فى 
حياة تقشى على هذا النمط من النفئ الطلق عن العالم ‏ 
كالحياة التى تقضيها بامستر هيثكليف .. ومع ذلك استطبع 
القول بانك وقد احاطت بك اسراخع > وَمَعاك رَوَحِتاك الحبد 


كالملاك اتحارس على بيتك و 00 6 


تمت لهج ص3:04. 00 
















0 مرتفعات ويدونج ‏ الجزء الأول 

فقاطعنى قائلا » وقد ارتسمت 3 
2 وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة شنيطانية 
أ زوافتى: اللخبوبة' .. ابن هئ ...زؤجتئباللحيو 
ل أعنى مسز هيشكليف . . زوجتك !1 3 
ا ا ا 
ع مهام الملاك المشرف على ( مرتفعات ويذرنج ) 6 وحا. 
قداره ومصائره حتى بعد أن قتى جندها ل 
.٠ 3 0‏ هل هذا 





ولذ الليغن قد ترديت ا زلة حنعساه + حت احاول إن 
00 وكان ينبغى لى أن الحظ التغاوت العظيم فى الس 
بين الائنين » بما لا يجملهما خليقين بان يكونا زجلا وزوجته . 
9 حادهما فى .نحوا الاربعين .» وهى .سنن :التضح العقلى ١ت‏ 
ْ ينعاب الرجل فيها هوس الزواج عن حب من الفتيات 
الصغي راتت فاندا انما لحتفظ بهذه الاحلام: لتكون مزلرنا 
وسلوانا فى سن الثسيخوخة الاخيرة  !‏ اما الاخرى فلا يبد 
ائها بلغت الستابعة عشرة 1 2 





وعندئذ ومضت الحقيقة امام خاطرى” فقلتا لنف .+ 

ا ان 
نصيبه من الشاى فى طلست * وباكل خبز ل 
يديد انه هيثكليف الصغير. ولا ريب 4 وهذه عاقبة من 
٠٠ 0‏ قد ألقت ينفسها بين يدى هذا الحيوان 
! بس لجرد انها تجهل وجود اشسخاص خيرا منه بكثر .ا 
يا لرحمة السماء ! .. لا بد.لى من .ان اكون على حدو مف 














اميلى برونتى 2" 
قد أسبيبه لها من ندم على سوء اختيارها !/» .. وريما لاح 
هذا الخاطر الاخير مليئًا بالفرور والخيلاء من جانبى » ولكن 
إلواقع انه لم يكن من ذلك فى شىء » فقد روعتى من جادئ ألم 
أونى إلى ان يكون منقراأحتا © تعافه النفس . . اما انا كنت 
اعلم من تحاودى الماغنية © رانتى إدنى إلى أن أكون باحر 
6د 
وق تلك اللحظة كان هيتكليف يستطرد قائلا : 
ان مسز هيثكليف هى زوجة ابنى ٠٠‏ 
فكان فى قوله ما طابق حددى وتخمينى 4 
ذلك لخول_تحوجل يريقهينا ينظرة قرتية يفيف بالك 
والكراهية ؛ الا أنتكون عضلات وجهه قدخلقت بالفة الشدوذ 
والانحراف بحيث لا تعير ‏ كسائر الناس - عمبا يعتمل في 
نفسه ! وعندئذ تحولت إلى جارى الفتى قائلا فى خفة ونرق * 
طبما » لقد فهمت,الآن 6 فانت الالك المحظلوظ 











ناف 2 
لبذه الحورية الساحرة ! 

ولكن تلك الزلة الثانية كانت ادهى وامر 
وجها القى بحدقى بالذماة !© ورايقه اباقع افنمت اد 
مظهره عن النية الب غير ائه الك أن 
استعاد سيطرته على مشاعره واثفئات عاصفة فضبه فى سيل 

اللمنة القاسية التى وجهها لشبخصى » فحرصت علي 
اتظاهر بعدم الالتقات إليها . . بيئما قال مضيفى * 





فقد رايت 
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لم تكن موفقا فى ظتوئك يا 





5 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 
وهب .حظ امتلاك حوريتك الساحرة 
وسبق أن قلت انها زوجة ابنى .. 

- وهذا الشاب هو ؟ 

ك2 آنه بدن انلق لك 

وابتسم هيثكليف ثانية ؛ كها 
إليه ضربا 
بزنجراة 


2 لقد مات زوجهاة 


لو كانت نسبة ابوة هذا الدب 
من المزاح الجرىء .. وفى الوقت نفسه كان الفتى 


- ان اسمى هيرتون انرنشو ... وانصح لك أن تحترمه ! 
فاجبته : « اننى لم أبد نحوه شيا من عيدم الاحترام ٠.»‏ 
وكنت اضحك فى سرى من تلك الخيلاء التى اعلن بها امه 

٠٠‏ ورايته يحدجنى بنظرة طويلة لم اعن بمبادلته اياها طويلة 

خشية أن يبغئنى الاغراء على صفعه 6 أو 

السخرية عالية مدوية .. 


وبدات اشعر عن 





بأن المكان يضيق بى فى محيط هذه 
ا 0 طناك كابة لشي لمشتو لسك انط 
لمباهج المادية المحيطة بى وجردتها من سحرها الداقء الجميل © 
وعزمت على ان.التؤم الحذر فى الإقدام على زيارة هذا الكت 
مرة ثالئة .. 2 

وإذ كانت مهمة الاكل قد انتهى آمرها. 
مهم بكلسة فى حديث ميا 
الاجتمافات 6 فقد اقتربت من النافقه لاتبين خالة الحو . . 
ويا لسوء ما رايت ! .. كانت ظلمة'الليل قد أسدلت ادا ا 


ول كل 
يتبادله الناس فى مثل هذه 











اميلى برونتى ا 
قبل الاوان » واختلطت معالم السنماء والتلال فى دوامة واحدة 
من الرياح الصاخبة والثلج الكثيف الخائق .. فلم 
اتمالك نفسى من الصياح : 

- ما احسينى استطيع العودة لنزلى الآن بغير دليل » 
قالثلج يوشك ان يغمر الطرق ويخفى معالها » وختى لو ظلت 
مكشوفة » فان الظلام من الحلكة بحيث لا اكاد اميز خطوة 
واحدة آمامت ! 











وكان هيثكليف يقول للشاب : « هيرتون .. عليك ان 
تسوق هذه الشياه الاثئتا عشرة إلى رواق المخزن » وتضاع 
أمامها لوحا من الخشب ليمنع تسربها منه .. فسوف يغمرها 
الجليد اذا بقيت فى الحظيرة طوال الليل .. » 

واستطردت اقول وقد تزايد انفعالى : 

ماذا ترائى قاعلا الآن ؟ 

ولم يجب إحد على سؤالى ؛ فلما التفت خلفى لم اجد غير 
جوزيف وقد اتى يحمل دلوا به عصيدة للكلاب » بيئما كانت 
مسز هيثكليف متنحنية قوق نار المدفاة وهى تتسلى بإشدال 
حزمة من عيدان الثقاب كانت قد سقطت من فوق رف الموقد 
عندما أعادت علبة الشاى إلى موضعها فوقه .. فلما وضع 
جوزيف حمله على الأرض اخذ يجيل فالحجرة نظرات فاحصة 
ناقدة » وما لبث ان قال بصوته الحاد الذى يشبه الصرير : 














شد ما إعجب كيف ب 
وخمول بيتما اتصرف التجميع| 6062 


مت طم م0030 








9 مرتفمات ويدرئج ‏ الجزء الأول 

السوء ولا فائدة من الكلام معك + فلن يجدى ذلك قى إصلاح 
مسلكك الذميم الذى سينتهى بك إلى الشيطان رانا كما 
سبقتك إليه امك من قبل ! 

وخيل إلى لحظة أن هذه الدرة من درر الفصاحة كانت 
موجهة لشخصى © وإِذ كنت قد بلغت من الْحْنْق والسخل 
جدا لا لإحتيل الزيد 6 القند بتطوت نحو الوخد الحجور وق 
عزمى أن أركله بقدمى ركلة تلقى به إلى خارج الحجرة ؛ لولا 
أن مسز هيثكليف ردتنى إلى الصواب عندما سمعتها تجيبه : 
الا تخشى بايها الشيخ المنافق المفترى أن يصيبك مس 
من الشيطان كلما ذكرث اسمه على لسالك ؟.. إننى انذرك 
بأن نكف عن إثارتى وإلا رجوته أن يختطفك فيدى إلى 
بذلك جميلا خاصا !. . مهلا .. انظر يا جوزيف .. 
ونناولت من فوق آحد الارقف كتابا طويلا أسود اللون > 
ثم استطردت تقول : « سوف أريك كيف تقدمت فى دراسة 
السحر الاسنود وممارسته شاوا بعيدا » لن البث ان اجمل 
منه عما قريب موطنا سهلا لى !... إن البقرة الحمراء لم تتنت 
بمحض الصدفة يا جوزيف » وآلام الروماتيزم التى تحل بك 
ليست من نفخات العنابة الإلهية ! » 











فَشْمِكم ,الشبيح لاهثا : ,1013 الشريرة !. العريرة 1 
كا 

- كلد أبها الخبيت + فانت طريد رحمحه ١‏ م امغرن امن 
هنا وإلا أصابك منى اذى جسيم .. سوف اصنع لكم جميعا 





اله » 


اميلى برونتى 6 
تماثيل من الشمع والصلصال © ومن يجرؤ نكم على تجاوز 
الحدود التى ارسمها فسوف .. لا ؛ .لن ,اقول ماذا سيحل 
به » ولكتكم سوف ترون ... اذهب .. امثن من هنا » فهانذا 
اسلط عليك نظراتى ٠٠‏ 

واصطنعت الساحرة الصغيرة نظرات تفيض بالحقد 
والكراهية ملأت بها عينيها الجميلتين ؛ وإذا بجوزيف يرول 
خارجا » وقد سرت فى بدنه رعدة فزع حقيقى © وهو يدمتم 
انتاء انصرافه بالصلوات والدعوات التى تنخللها كلمة 
«يا للشريرة !.. يا للشريرة !» .. بيئما كنت اغالب الشسحك 
ظنا منى بان مسلكها ليس إلا نوعا من المزاح الرهيب ..١‏ 
فلما وجدت بعد ذلك اننا أصبحنا منفردين : حاولت أن 
آثير اهتمامها بما انا فيه من كرب .. فقلت فى ليفة : 

- ارجو ان تغففرى لى إزعاجك يامسز هيثكليف ؛ فإ 
على يقين من انك وانتا صا ا 
لا يسك إل أن تعونى طيبة القلب عطوقا ٠.‏ فهلا ارقتدئنى 
إلى بعض علامات الطريق حتىاستهديها السبيل إلى منزلى! . ٠‏ 
إننى الآن ليسنت لدى آبة فكرة عن.طريق الوصول إليه » اكثر 
مما يمكن ان يكون لديك غن طريق الوصول إلى لندن 1 
فاجابت وهى تتهاوى على اد المناعد وممها شممة 
موقدة وذلك الكتاب الطويل الاسود مفتوحا : 

خذ الطريق الذى قدمت 
ولكنها الوحيدة المجدية التى 1.1 لاله الاقف ةا 
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واصطنئعت الساحرة. الصغرة نظرات تقيض باحق 
الساحرة الصغبرة نظرات تفي بالحقد والكراعية 
ملأت بها عينيها الجميلتين » واذا يجوزيف يهرول خارجا 





اميلى برونتى ب 

-:وإذا سمت انتى وجدت: ميتا.ق بركة: ماء او حفرة 
مليئة بالجليد » غهلا يهمس لك ضميرك بأنك مسئولة عن ذلك 
إلى حد ما ؟ 





وكيف ذلك ؟.. ليس فى وسعى أن ارافقك بنفسى » 
وهم لن يسمحوا لى بالذهاب إلى نهاية سور الحديقة ٠.‏ 
قهتفت قائلا : 
؟.. انه ليسوؤنى أن اسالك اجتياز عثبة هذه 
الحجرة : مرضاة لى » فى مثل هذه الليلة .. إنما وددت ان 
تدلينى على الطريق لا أن تريتى إياها. .. أو تقنعى مستر 
هيثكليف بأن يرسل معى دليلا برشدنى ٠٠‏ 





من تريد 5 .. ليس هنا سواه وسوى.ايرنشو وريلا 
وجوزيف . . فأبتا تريد ان يكون الدليل ؟ 

آلا بوجد غلمان فى المزرعة 5 

كلا ء هذه جماعتتا كلها .. 

إننى إذن مضطر إلى البقاء هنا . 

هذا امر بمكنك أن تتفق عليه مع مضيفك . آما انا 
فلا شان لى نه ٠.‏ 





وعندئق انبعث صوت هيثكليف الصارم من ناحية المطبخ 
وعو يصيح بى : 

- لعل لك ق ذلك درسا بعلقك_ آلا تقوع بمريق مه 
الجرلات تع بين مذ امار | ©8819 : 
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56 مرتغمات ويذرنج ‏ الجز 
لدى معدات لإيوّاء الضيوف ؛ وعليك أن تشاطر هيرتون أو 
جوزيف فراشه إذا فعلت .. 

يمكئنى أن انام على مقعد فى هذه الحجرة . . 

فاجابنى الشقى البذىء اللسان * 

- كلا .. كلا .. فالغريب غريب سواء اكان غنيا ام فقيرا 


.٠‏ وليس مما يوافقنى أن أبيح حرمات مسكنى لكائن من كان 
عندما:اكون غافلا عنه ! 





الأول 





وبلغ صبرى لهايته بهذه الإهانة الصارخة ؛ نصحت معربة 
عناشمئزازى » واندفعت اتخطاه نحو الفتاء ؛ مرتطما بأيرئك.و 
فى عجلتى » فقد كان الظلام من الخلكة بحيث لم أتبين مسالك 
الخروج ... وبيئما كنت اهيم على وجهى ف الظلام سمعت 
( عينة ) أخرى من المجاملات الرقيقة الهذبة التى بتبادلونها 
فيما بينهم !.. فتد لاح الشاب بادىء ذى بدء 
متطوعا لنصرتى » إذ قال : 

- سوف أذهب معه حتى ١‏ 
فصاح به سيده ‏ أو كيفما كانت الصلة التى بيتهما - 
قائلا : 0 

سوف تذهب معه إلى الجحيم ! 
بالجياد ؟ 











٠‏ ومن الذى سيعتئى 


فغمفمت مسز هيثكليف فى رقة كانت أكثر هما توقعت : 
إن حياة رجل لهى أكثر اعمية من إهمال الجياد ليلة 
١‏ بدا خض ما ان يقسي مير 








اعيلى برونتى 5 
فتحول هيرتون نحوها قائلا فى غلظة 
-ا'لن اذهب بأمر منك ! .. وإذا كنت تقيمين وزنا له » 


قخير لك 1 





قأجابته فى حدة : 





؛رجو أن براود شبحه احلامك إذن ! .. كما ارجو الا 
يجد مستر هيثكليف مستاجرا آخر للجرائج حتى يصبح 
ركاما وانقاف!:؟ 

وعتدئذ غمغم جوزيف ؛ الذى كنت اتقدم ناحيته » قائلا : 
امول ! . تممول 1 . انها تضب الإمدكات علي 
وكان بجلس على مرمى السمع منا ؛ يحلب الابقار فى ضوءم 
قانوس يضعه على الارض بجائبه » فبادرت إلى التقاطه دون 
استئذان او اععذار 6 واندقعت نحو اقرب باب جانبى فى 
السياج » وانا اهتف بهم اننى سوف. أعيده لهم فى القد .. 
ولكن الشيخ المأفون انطلق يصيح وهو يطاردنى : 
ايا سيد ! .. يا سيدى ! .. لقد سرق الفانوس ! .. 
هيايا « جناشر » » هيا يا وولفة اذهيا وراءه .. امسكاه ! 
وهكذا ما كدت اهم بفتح الباب الصغين © حتى كان 
الوحشان ذوا الشعر الكثيف قد انقضا على عنقى » فالقيا بى 
الى الآرض ؛ وانطفا المصباح » بيئما انفجر هيثكليف وهيرتون 
معا يتهقهان قى سرور وابتهاج جعل شعورى بالفضب والهوان 
ببلغ الذروة.....ومن.حسن الحظ-ان الوحشسسيّن-كانا. اكد 


اعتماما بالزمجرة والنباح ؛ونشر مك ل © [ تداك لل ب 
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5 مرتفمات ويذرتج ب الجزء الأول 
من تذوق لحمى وهما بنهشانى حيا ! .. ولكنيفا مااكانا 
يطيقان منى حركة أو نهوضا » قاضطررت برغمى آن اظل 
راقدا فى مكانى حتى طاب لسادتهما الاشرار أن بخلصونى من 
هذا الكرب .. ووقفت انتفض حنقا وغيظا » وقد طارت 
قبعتى » فرحت أهيب باللئام أن يدعونى أنصرف على الفور 
- وإلا تعرضوا لخطر جسيم اذا احتجزونى دقيقة واحدة 
اخرى !1 - كما انثالت من فمى عبارات الوعيد والتهديد » 
مختلطة غير متناسقة أشبه بالهذيان » منذرة إياهم بالانتقام 
الرهيب »© فكانت بما تنطق به حقد عميق غير ذى قرار + 
اشبه بأقوال الملك « لير » بطل شكسبير المغفروف ! 


واشتد بى الانفعال ؛ واستعر اوار الغضب + حتى سال 
الدم من أنفى غزيرا » وما زال هيثكليف يقبقه مسرورا : 
وما زلت ماضيا فى التعنيف والتأنيب ٠.‏ ولست أدرى كيف كان 
يمكن أن ينتهى هذا المشهد ؛ اولا تدخل شخص أكثر منى 
تعقلا واكثر من مضيفى رحمة واحسانا .. تلك هى زيللا 
مدبرة المنزل البدينة ‏ التى اندفعت اخيرا من داخل الدار 
لنسأل عن سبب هذه الجلبة .. وكانت تظن أن بعضهم قد 
اعتدى على اعتداء » وإذ كانت لا تجرؤ على مهاجمة 
سيدها » فقد مضت انطلق « مدقعية » لسانها على الوغد 
الصغير » وهى تصرخ قائلة : 

ب الله الله بامسشر .برشو 4 انى لاتسافل عما أت 
يسبيله بعد ذلك ! .. ترى هل بلغ بنا الآمر إلى حد قبح 











اميلى برونتى .1 
الناس على عتبة دارنا ؟ ١‏ أرى ان هذا المنزل ام بعد يصلح 
لى بعد الآن ! .. انظ إلى الفتى الكين .. انه يوشك على 
الاختناق . . تعال يا هذا .. تعال . . فما ينبغى أن تذهب وانت 
على هذه الحال .. ادخل » وسوفاعالجك ميا خل بك ., 
والآن + امك نفتك؟ 





وإذ كانت تنطق :بهذه الكلمات الاخيرة » اراقت فوق راسى 
فجاة اناء من الماء الثلج » الحدر فوق ظهرى ؛ ثم جذبتنى إلى 
داخل المطبخ .. وتبعنا مستر هيتكليف ؛ وقد تلاثى مرحه 
العارض سريعا ؛ وحل محله ذلك التجهم المالوف .. 

وما كنت فى !سبوا حالات المرض © وقد حبل ببى الدوار 
والاعياء ؛ فقد اضطررت برغم أنفى إلى قبول البقاء تحت 
سقف منؤله .. واما هو فقد أمر «زيللا » بان تغطينى كاسا 
من البراندى 6 وما لبث ان توازى.فى: الحتجرات الذاخلية:. . 
وفيما كانت المراة الظيبة تشاطرئى الأنثى على ما اصابئى من 
سوء الحال © وقد بدات انتمثن قليلا على اثز الشرات الذى 
قدمته لى تلبية لأمر سيدها ؛ راحت تساعدنى فى الوصول 
إلى الغراس" .+ 


) 
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145 مرتفعات ويذرئج ‏ الجزء الأول 
الفصل الثالث 


أوصتنى زيللا » وهى تتقدمنى على الدرج : يان اخغى 
ضوء الشمعة ؛ والا احدث صوتا يكشف أمرى : إذ ان ليدها 
رابا عجيبا فى الحجرة التى كانث تود أن تضعنى فيها ؛ ول 
يرضى بالسماح لاى انسان بأن يدخلها .. وسالتها عن السيب 
فاجابتنى بانها لا تعرف لذلك سببا » فلم تقض فى هذا المنزل 
إلا عاما او عامين ؛ كما ان اعمالهم الغريبة المحيرة كانت من 
الكثرة بحيث لا تستطيع ملاحقتها بالفضول وحب الاستطلاع ! 

وإذ كان الإعياء والحذر قد تالا منى بما لا يجعلنى اهلا 
الفضول بدورى ؛ فقد أغلقت باب الحجرة وتلفت حولى باحثا 
عن الفراش .. كان اثاث الحجرة كله مؤلفا من مقعد واحد 
وصوان صغير للشسباب » ثم خزانة كبيرة من خثنب الباوط 
ذات فتحات مربمة فى اعلاها اشبه بنوافذ العربات .. 
من تلك الخزانة وتطلعت بداخلها فوجدتها نوعا قريدا من 
المضساجع العتيقة الطسراز ؛ اقيعت على نحو ملائم لتمائى 
أضرورة تخصيص حجرة لكل فرد من افراد العاللة . . والواقع 
أنها كانت مخدعا صغيرا » كما كانت قاعدة النافذة التى تقع 
بداخلها تصلح كمنضدة . . ودفعت مصراع الباب المنزلق ؛ ثم 
دخلت تلك المقصورة ومعى الشمعة المضيئة » ورددت الباب 
إلى مكانه فأغلقته .. وعندئذ فحسب شعرت بالطمانيتة 
والأمن من رقابة هيثكليف الصارمة > وكل إنسان سواه ؟ 




















اسع 


اميلى. برونتى 142 
وكانت قاعدة النافذة » حيث وضعت شمعتى © تحوى فى 
ركن منها كومة من الكتب قليلة العدد تعلوها الرطوبة والعفن » 
كما كاتت هئ نفسها مغطاة بكتابة مختلفة تخدش طلاءها .. 
ومع ذلك قلم تكن تلك 'الكتابة إلا اسما' واحدا تكرر نقشنه 
بمختلقك انواع الحروف؛ الكبيرة والصغيرة » فكنت ارى؛تارة 
ين أبرنشو »4 ؛ ثم يتفير إلى ١‏ كائثرين هيثكليف » » 
وبتغير من جديد إلى « كائرين لينتون »... الخ ٠‏ 
أسندت رأبى إلى النافذة فى تراخ وخمول ؛ ومضيت أعيد 
هجاء اسم كائرين إيرنشو ‏ هيثكليف ‏ لينتون » مرة تلو 
الأخرى » حتئ غمضت عيناى .. ولكتى:ما كدت اغفو خئنس 
دتائق ؛ حتي انبئق من الظلام وميض ساطع من 'الحزوّف 
البيضاء التى راحت تتراقص كالاشباح الوتابة وتلا الخو 
باسم كائرين على مختلف صوره وأشكاله ! .. فجاهدت حتى 
أبتظت نفسى الأطرد ذلك الاسم الدخيل, 4: وعندئف, تبينت أن 
ذبالة الشمعة قد مالت على احد الكتب العتيقة وعظرت المكان 
برائحة الجلد الحترق !.. فستحقت طرف الفتيل بي ناضابعى» 
وجلست هكروبا مما أعانيه من البرد والغثيان,» ناشرا الكتاب 
المععلوب فوق ركبتى » فوجدته نسخة من التوراة طبعت 
بحرواف صغيرة'» تفوح. منه رائحة'العطن المروغة:»' ووجدت 
قى آوله. صفخة بيغاء ,تحمل هذه العبارة ٠:‏ هذا كتاب كاثررين 
ايرتشو » 4 كم.فارتخًا يصل إلى ربع”قزن مغئى . .؟وما .لبت 
ان تركته ورحت اتناول ناقى الكت 














واحدا نشد الآخر 2 
تحضتها جميما 6'و وضع فى ان :|0097 | © © إإك' 
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1 مرنفعات ويقوتج #,البيء الأول 

بانتقاء مكتبتها » كما تبينت من رثائة الكتب أن صاحبتها كانت 
تحسبن استعمالها » وإن كان ذلك فى غير اغراض القسراءة 
تسا _نثلنا كان مقارن شل نتن فصول 11 لكات 1د 
ذاك من تعليقات. حاو .هذا :ما سبدو .»: علن: الأقل رت إكتيت 
بالمداد فى كل فراغ تركته المطبعة ! . .. وكان البعض لا. يعدو 
جملا غير متماسكة ‏ بيئما اتخذ البعض الآخر شكل مذكرات 












ابتهجت هندما رات ف الجزء العلوى من ورقة ب : 
من الكتابة ؛ ( لعلها أمتبرت كنزا ثمينا عندما اكتشّف آمرها 
أولمرة ) » رسما كاريكاتوريا بديعا لصديقنا جوزيف؛ كان يال 
الاتقان برغم بدائيته ! ٠.‏ وكائما اضرم ذلك نيران الاهتمام فى 
نفسى بكائرين المجهولة » فبدات على الفور افك رموز خطها 








« أنه يوم احد فظيع ! .٠‏ ولكم يود أن يعود أبى ثائية » 
فان ( هندلى ) ينوب عنه على نحو بقيض . . ومسلكه نحو 
هيثكليف برداد شناعة ... .لذا عزمت آنا وهيثكليف على 
التمرد .. وخطونا الخطوة الاولق هذا المسساء .كان المطر 
ينهمر طوال اليوم غزيرا * فلم نستطع الذهاب إلى الكنيسة » 
ومن ثم كان لا بد لجوز 
العلوى الصغير .. .. وبيتما كان هندلى وزوجته يستمتغان 
بالجلوس فى الطابق السفلى امام نار المدفاة المريحة ‏ واقسم 
أنهما كانا يفعلان اى ثىء إلا القراءة فى الانجيل ‏ كنت أنا 
وهيثكليف وصبئ.الحقل المسكين نتلقى الامر. بحل كتب 





١ 


اميلى برونتى 5 
الصلوات والصعود إلى المخزن العلوى حيث جلسنا صفا 
واحدا » فوق زكيبة ملاى بالقمح © ونحن ثلن ونتاوه ونرتجف 

من البرد ء وندعو الله ان تمثى القشعريرة فى بدن جوزيف 
رو رم كد جم ل ٠‏ ولكنه 
كان أملا خائيا ! .. فقد دام القداس ثلاث ساعات كاملة .. 
ومع ذلك كان اخى من الصفاقة بحيث صاح متعجبا » وهو 
يراثا نهبط الدرج : ١‏ ماذا ؟ .. هل انتهت الصلاة بهذه 
الرعة 9» 





«وكان مباحا لنا عادة » فيما مفى » أن نقشى امسسيات 
أيام الآحاد فى اللعب » على شرط الا نثير جلبة او ضوضاء . . 
ما الآن فالضحكة الخافتة تكفى لإرسال كل منا ليركع فى ركن 
قصى . وكان الطاغية يقول : « انكما تنسيان ان لكما سيدا هنا 
٠٠.‏ ولكنى سوف اسحق اول من تسول له نفسه أن يخرجنى 
عن طورى .. انئى مصر على الهدوء الشامل والصمت المطلق 
.. آه! . هل انت الذى فعلت هذا يا ولد ؟ .. فرانسيس 
ذا مزيري © كديه من مسامنء له ترك با ا 
يطقطق اصابعه ! .. » فجدبته فرانسيس من شعره عن طيب 
خاطر ». ثم: مضت لتجلس على زكبتى.زوجها » خيث مكنا 
ساعة يتضاحكان ويتبادلان القبل والاحاديث الفارغة كأنهما 
طفلان غريران » فى مداهنة 
. اما نحن فقد قبعنا فى فجوة | البوة 
جلسة مريحة بقدر ما سمحت به !. فى هذا المكان ال 


.. وكنت قد ربطت مرولتينا مما | وكيفهه! ©1149 
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5 مرتفمات ويذرنج ‏ الجزء الأول 





قدم جوزيف من. جولته فى حظائر اللاشسية * قاذا به يحِذبِ 
الستار فينتزعه من مكانه » ثم يلطمتئ:ويقول ق صوت كتقيق 
الضفادع ٠:‏ إن السد لم تجف دماؤه ق:قبره بعد » ولم 
تنش يوم الأحد 'المقدس © وما ؤال موت تلاوة: الانجيل فى 
آذانكما © وَمْعذلك تجسزان على اللعب والضحك ؟ .+ الغار 
لكما واللغئة غليكمًا"! “.: اجلسنا فى شكون أبها الطفئلان 
الفانتدان » فهناك كتب 'ظيبة تكفيكما للقراءة إذا أزذتما .. 
اجلسا خاشفين وفكرا فى صلاح روحيكما الشريرتين ! » 











«وإذ: قال ذلك أرغمنا غلى' الجلوس فى وضع يتيح لنا أن 
نتلفن شغاغا 'خافتا من ومح المدفاة: البعيدة يكفى لآن نتبين 
سسطور الكتبتا التسخَيفة التق القن' بهأ'إلِينا ٠.‏ وم امستطع 
احتبال هذا التكليف : فامتسكت بالكتاب القذر الذى كان من 
نضيبن وطرحت به إلى وجار الكلب مقسمة على انثى أمقت 
الكتب الفلينة ! 2.: آما عيثكليف فقد رمى بكتابه إلى نفس 
لكان ولكن بركلة من 'قدمة '.' وعندئد اقضت الصاعقة © 
فقد صاح قسيسنا الوارع : 











يد. بانسيد ٠‏ ويل مسيكىن هداق .تفال إلن:هضا لعالاء! 
. ._لقد فزرقت: مسكالق,ظهْر غلا :دوع الخلاصن .... 
ووضع ميتكليفا قدمهاغلق الجزء:الاؤل من ١‏ الطريق الفسيحة 
نيج الدماز.1» : . انه لعاز كبين أن نتركهمًا نمعنان :هذا 
المسلك الدهيم 1... :1:03 .”ان الرتجل-العنجون ما كان ليادعهها 
دوق علقة ساخنة :1 'ولكنه ذهك 1 
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« فأسرع اليتا هندلى من فردوسه بجوار المذفاة ؛ وؤامسك 
احدنا من قفاه » والآخر من ذراعه ؛ ثم قدف بنا إلى المطبخ 
الخلفى حيث أكد لنا جوزيف تأكيدا قاطعا بان الشيطانسوف 
يأتى قى طلبنا .. وإذ ارتاح بالئا إلى ذلك ؛ مضى كل منا إلى 
أحد الاركان وجلسنا ننتظز مققدمه:! .. أما آنا فقد الخذت 
هذا الكتاب ومحبرة كانت فوق رف ف المطبخ » وفتحت باب 
المنزل قليلا ليسمح بدخول الضوء ؛ وظللت اكتب نحو 
عشرين دقيقة .. واما رفيقى فقد نفد صبره واقترح ان 
نستولى على مغطف المراة التى تمخض الزبد » وتحتمى به من 
المطر ثم نمضى لنركض بينالبرارى - وهو اقتراح لطيف حقا » 
فلو حضر عندئف المجوز ذو السحنة الكثيبة فربما اعتقد ان 
نبوءته قد تحققت - ولن نرداد بللا أو بردا تحت المطر عما 
نحن عليه هنا .. ٠»‏ 

#6 

احسب أن كائرين قد نفذت مشروعها . لان العبارة التى 
تلت ذلك طرقت موضوعا آخر .. ويبدو انها كتبتها والدموع 
تنهمر من عيئيها ؛ قالت : 

« ما كنت أحلم البتة ان هندلى سوف يجعلنى ابكى بمثل 
هذه الحرقة يوما من الايام ! .. ان راسى يو لمنى ألما شديدا 
حتى لا أكاد اطيق وضعه قوق الوسادة » ومع ذلك لا استطيع 
أن أكف عن البكاء .. بالهيثكليف المسكين ! .. ان هنذا 
يصته بالمتشرد > ولآ يريد أن يد 
يعد الآن ... كذلك يقول إنتى 






2 مرتفعات وينوتخ ‏ اتجزء الاول 
معا ؛ وينذر بطرده من المنزل إذا عصينا أوامره .. بل لقد 
راح يوجه اللوم اوالدنا ( رباه ! كيف يجرؤ على ذلك ؟ ) 
لانه أحسن معاملة هيثكليف » ثم اقسم بأنه يلزمه حده ويضعه 
فى الموضع اللائق به 1.» . 

ادن كنا 


وبدا النعاس يراود اجفائى ؛#فهومت فوق صفحة الكتاب 
امعتمة » وسرح بصرى من الكتابة المخطوطة إلى الحروف 
الطبوعة » فرايت عنسوانا طيع با مداد الاحمير على سبيل 
الزخرفة 6.كان نصه : 7 سبعو فى سبعة )١(‏ ؛ وأو لالواحد 
والسبعين الاولى !. .عظة نقية القأها المحترم جايس براندرهام 
فى كئيسة جيمردون صو » .. ,وبيئما كنت اكد عقلى ؛ وانا 
بين الثوم واليقظة » لاستنتاج فنا يمكن أن يعالجه جايس 
برالدرهام فى موضوعه هذا تهاوبت على الفراش واستغر قت 
فى النوم .. ولكن واأسفاه ! .. لقد تآمرت على آثار الشاى 
الردىء والخلق السيئء ! والا فاى شىء آخر يمكن أن يجعلنى 
اتفى مثل هذه الليلة المروعة ؟ .. اننى لا:اذكر البعة ليلة 
أخرى استطيع مقارنتها بهذه » منذ ان أدركت معنى الاحساس 
بالألم والفرع ٠‏ ! 








() اعسارة الى ,عد المرات التى أومتى الاتجيل, بأن يغفرها الانسان. لمن 
بخلىء اليه © فقد ورد فى انجيل متى (:18 ب 2١‏ ) : « حينئة. تقدم بطري 
الى المسينع وقال : يا رب كم مرة يخلىء الى اخى وأنا أغفر له ٠‏ حل الى سيع 
مرات؟ قال له بسوع لا أقوللك الى, سبعمرات بل الى سيعين مرة سبعمزات . * 











اميلى برونتى 55 

وقد بدات الأحلام تطيف بى؛ حتى قبل ان انقطع عن الشعور 
يالمكان الدى ارقد قيه .. فخيل إلى ان الصباح قد حل » 
وانتى خرجت. منصرفا إلى منزلى » ومعى جوزيف مرشدا لى 
.- وكان الثلج يقمر طريقنا » عميقا كثيفا » فكنا نتخبط فى 
مسيرنا » عند ما اخذ رفيقى يضجرتى بلومه التكرر لى إذ لم 
أحضر معى « عكاز الحاج » » قائلا اننى لن استطيع دخول 
الدار, مالم يكن معى واحد منها 6 بينما كان فى الوقت أغفسه 
يلوح فى زهو بهراوة ضخمة ذات راس ثقيل ؛ فهمت انها هى 
التى يطلق عليها هذا الاسم .. وظللت لحظة اعدها سخانة 
بالغة منه ان .يزعم احتياجى إمثل هذا السلاح جتى استلليع 
دخول منزلى الخاص .. .ما لبثت.ان. ومض فى فكرى خاطر 
جديد : انتى لست ذاهيا إلى هناك ؛ وانما نحن نمضى إلى 
حيث نسمع السيد جابس براندرهام الشهير يلقى عظته : 
7 سبعون فى سبعة » » وأن واحد منا ‏ جوزيف »؛ او الواعا 
أو انا قد يكون « اول الواحد والسبعين الاولى » ٠.‏ وانذا 
سوف يشهر بنا علانية » وتوقع علينا عقوبة الحرمان من 
الفيسطة .. 














ووصلنا إلى الكنيسة .. وكنت قد مررت بها ف: اليك 
أثناء جولاتى بين البرارى © مرتين او ثلاثا ... وهى تقع فيما 
إيشسبه الكهف المرتفع » على مستشر ف من الارض 6. بين ا 
بالقرب من مستنقع يقال أن النفايات الرطبة التى تملؤه تفى 
بجميع اغراض التحنيط للجثث القليلة 11 2 












7 مرتقمات ويقؤقج ..الجزء الاول 
لما كانت مخصصات القسى لا تعدو عشرين حثيها فى العام + 
ومنزلا من حجرتين ينذر الجدار القاصل بينهما بتحويلهما 
عاجلا إلى حجرة واحدة » فان أحدا من رجال الدين لم يعد 
يقبل القيام بأعباء وظيفة القس لهذه الكنيسة » مسسيما وقد 
ذلع ابن تلك 1 لواقعة » وهى أن قطيع رعيته يقضل 
إن بدعه يموت جوعا على زبادة راتبه بئسا واحدا يدفعونه من 
جيوبهم ! .. ومهما يكن من آمر » فقد كان الاجتماعيالذى 
عقده جابس ؛ فى الحلم » حافلا بحشد من المستمعين الذين 
ارهغوا سمعهم له .. وبدا يلقى عظته .. يا الهى ! .. أى 
قداس هذا ! .. لقد قسمه إلى اربعمائة وتسعين قسها + 
كل منها من الامتلاء بحيث يكفى خطبة منبرية عادية 4 وكل 
يناقش خطيئة مستقلة ! :. ولست اذرى من اين أتى بكل هذا 
العدد من الخطايا ؟ .. كذلك كانت له طريقته الخاصة فى 
نفسير عبارته 6 فكان يبدو أن « الأ » منا لابد أن يآثم عدة 
آثام مختلفة فى آبة مناسبة .. وكانت كلها ذات طابع مفرط 
فى الغرابة » وكلها خطايا عجيبة لم تخطر لى على بال قط .ن 
قبل! 

آؤاه ! .. ما اد الكلال الذى حل بى ! .. فكم تلويت » 
وتثاءبت 6.وهومت: 6 ثم انتعشت: !.... وكم قرصت نفسى 4 
ونخست جلدى + وفركت عيثى 6 وكم تهضت ثم جلست + 
وكم وكزت جوزيف بمرفقى ليخبرنى يما اذا كان القسسالمحترم 
سوف يفرغ من عظته قط ! . ولكن كان قد قشى على يأن 
اسمعها كلها . . وآخيرا بلغ « اول الواحد والسبعين الآولى »1 
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.. وغند هذنه المصيبة الداهمة : هبط على الوحى فجاة 
وشعرت بدافع يحركنى للقيام واتهام جابس براندرهام 
ياقتراف الخطيئة التى لا. يجتاج: المؤمن: معها إلى فقران ٠...‏ 
قهتفت اقول : 
- لقد احقيلت يا سيدى » وانا أجلن بين هذه الجدران 
الأربعة فى وضع واحد لا يتغير » رؤوس مواضيع خطبنك 
الاريعمائة والتسعين »؛ وغفرتها لك ! .. كنت » سسبمين مرة فى 
سبع » اختطف قبعتى وأوشك على الانضراف .. ولكنك 
كنت + سبعين هرة فى سبع + ترعمتى: ‏ على نخو لا يصددقلة 
العقل ‏ على استعادة مقعدى ... والاربعيائة والتستعون 
الاولى هى اكثر مما نطيق .. ايها الاخوة الشسهداء » 
به ! .. جروه من متبره » واسحقوه سحقا حتى تحولوه 
إلى ذرات : وحتى لا يعود المكان الدى طالما عرفه من قبل » 
يعرقه يعد ذلك .. 








وتمهل جايس لحظة وهو يحدجنى فى رصانة وقد اتكا على 
وسادته ؛ وما لبث آن صاح فجا 
الل ا 
إصسبع > تقغر قالدامتائيا © .فيتتلض ونجهك ٠‏ :. والكتل ظللق + 
عدن زهجم أدج داع | وإشارر مع 
انظروا .. هذا ضعف بشرى ! .. وهو أيضامما ييكن 
غفرانه فداه ادك لالس و عل ل 6 
قهاكم نفدوا فيه العتقاب المكتوب . 0000 


القديسون41 د 
م 200 
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وعند هذه العبارة الختامية '؛ اندقع الجمع كله محيطا بى 
فى كتلةا واحدة > وقد رفع كل منهم « عكاز الحاج » 
بحمله .. وإذ كنت لا.آحمل سلاحا ارفعه دفاغا عن تفى » 
فقد بدات اناضل جوزيف » الذى كان اقرب الهاجِف: 
واشدهم ضراوة ؛ محاولا انتزاع عكازه ... وفى غمرة.هذا 
الحكد الراخر ؛ كانت الهراوات تتقارع معا » وكانت اللطمات 
الموجهة إلى تهوى على رؤوس وجماجم اخرى ! .. وها لشت 
الكنيسة كلها ان اصبحت تردد صدى رنين الطر قات وااطرفات 
المضادة » واصبحت. يد كل وجل مرفوعة على جاره ٠١‏ اما 
برائدرهام ؛ الذى .لم برد البقاء عاطلا # فقد تدفقت حميته 
فى وابل من الدقات العالية على الواح منبره ؛ كان لها دوق 
ورنين بحيث ادت فى النهاية 6 لفرط ارتياحئ الصامت ؛ إلى 
إبقاظى من النوم ! .١‏ وماذا كان ذلك الشىء الذى اوحى بهذه 
الضجة الهائلة ؟ .. ما الذى لعب دور جابس فى ذلك العلنب؟ 
. . إنه لم يكن إلا فصنا من شجرة شربين » كان يمسى نافذتى 
كلما هبت الربح » فتقرع ثمازه الجافة زجاج الناف 
ورحث اصفى لحظة ؛ بين (الشك.واليقين ,© حتى , تحجققت من 
سبب انرعاجى » فاستدرت فى الفراش واغفيت من جديد ٠‏ 
وعندئد بذاث احلم ثانية » فكان حلما أشد سوءا من مايقه ! 





3 








فى هذه المزة.زايتنئ ارقد فى :خزاثة البلوط »ا واتمع فى 
وضوح زفيف الرياح وهطول: الثلوج » واسمع كذلك صن 
الشربين اللعين وهو يعود إلى معاكساته الصوتية السابقة + 
فكنت اننبها إلى مصدرها الحقيقئ ١‏ . الكنه اأشهونى كديرا 
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إلى حد. جعلنى اضمم على إسكاته ما استطعت ٠...‏ وخيل 
إلى أننى نهضت من رقادى © وحاولت رفع مزلاج النافذة » 
فوجدت الخطاف مثبتا فى الحلقة باللحام ‏ وهى حالة لاحفتها 
فى يقظتى ونسيتها فى الحلم ! - فغمغمت محنقا : « لابد لى 
من إسكاته مع ذلك » .. ثم دفعت قبضة يدى فى الافذة 
دفعة قوية اخترقت الزجاج ؛ ومددث ذراعى إلى الخارج 
لأمسك بالفصن اللجوج ٠‏ ناذا بأصابعى تطبق ‏ بدلا مله 
على اصابع يد صغيرة باردة كالجليد ! .. واصاببى هذا 
للق بكر عانعن "ولت أن ات بدى إلى داخل 
5 » ولكن اليد الصغيرة تعلقت بها فى قوة ! وإذا بصوت 
يفيض بالحزن والألم يغمغم بما يشبه الأنين ؛ قائلا : ١‏ دعنى 
ادحل . : .دعنى ادخل » © :قسالت واثا'لا اكف عن النفسال 
لتخليص بدى : « ومن انت 5 » فاجاب الصوث ف نبرات 
متهدجة : « كائرين لينتون » .. ( لست ادرى اذا فكرت 
فى اسم « لينتون » مع اننى قرأت اسم « ايرنشو » أكثر من 
لينتون عشرين مرة ؟:! ) . واستطرد.الصوت. الحرين, يفول : 
« ها انذا اعود إلى منزلى » وكنت :قد ضللت طريقى إموِن 
البرارى والاحراش » ؛ وبينما كان يقول ذلك تبينت وجه 
طفلة صغيرة > غير واضح المعالم تماما.» بطل على من خلال 
التاقذة .. فأمدنى الفزع المروع بقسوة رهيبة » فإنتى 
وجدت محاولاتى لدفع هذا المخلوق الفظيع بعيدا 
مجدية . جذبت معصمه نحو حافة الزجاج المحطم ورحت 
احكه ذهابا وجِيئة حتى ان 3 ل 
































.٠‏ وكان ما يزال ينوح : ١‏ دعل (45] 000 في 
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0 
الجنون » واخيرا قلت : « وكيفٍ استطيع 1:.. حل عتى وَل 
إذا ثئت أن ادعك تدخل ! » .. وعندئد 
النحلة ٠‏ تاسرعت يحب يدى إلى التلكل كلدل ترك + 
واخذت اكوم الكتب فى صف هرمى أمامها ء ثم سددت أذنى 
لاحول دون بلوغ. هذه ,التوسلات الاليمة إلى مسامعى .. 
وخيل إلى اننى مكثت اسدهما زهاء ربع ساعة + ومع ذلك 
نفى .اللحظلة التى رجت أصفى: فيهاثانية + عادت ‏ ,صيهات, 
الانين الاليمة تتردد من جديد : فصحت قائلا : « اذهبئ 
لحالك » فلن ادمك تدخلين قط » واو ظللت تتوسلين عشرين 
عاما ! » .. فقال الصوث الحزين : « انها عشرون عاما ! .. 
عشرون عاما ! ... لقد لبئت ضالة شرب عاما ؟! 
وف الوقت نفسه بدات اسمع ضرير احتكاك خافت فى الخارج» 
واخذت كومة الكتب تترنم كان بدا تدنمها .. قحاولت أن 
اقفز من الفراش ؛ لكثنى عجزت عن تحريك جارحة ق 
جسدى ؛ فاطلقت صيحة مدوية : وقد غمرنى فزع جنوثى 
.. وسرعان ما تبينت ‏ فى خزى وارتباك ؛ أننى انما أرسلت 
2 6 ليست من تصوير الخيال فى الحلم » إذ 
سمعت وقع أقدام مسرعة تقترب من باب الحجرة » وإذا 
بشخص يدفع الباب بيد قوية اخد بصيض 
خافت من الضوء يلوح خلال الفتحات الربعة بأعلى الخزانة . 
وجلست ف الفراشن ؛ والرعدة ما تزال تسرى فى يدنى © أجفف 
الغدرق المتصببمن جبينى + + .وندا الترود على الداخل 4 
وكان يغمغم بكلمات غير مقهومة كانما بحدث نفسه » حتى قال 


تراخت الأصايع 




















اميلى بروتتى هه 
آخيرا قيما يثيه الهمن ؛ وفى لهجة من لا يتوقع أن يسمع 
جوابا : « هل من أحد هنا ؟ » وقدرت أن من الخير اناعترفق 
بوجودى » لاننى تبينت. صوت"هيتكليفٌ 'ولهجته »© وخهب. 
وإذ استقر 
عزمى على ذلك ؛ استدرت وفتحت باب الخزائة اللارلق , , 


ولن انسى ما جييت ما احدثته هذه الحركة من إثر ! 








وكان هيثكليف يقف بالقرب من المدخل ؛ يرتدى قفيصه 
وسراويله ؛ ويحمل فى بده شمعة تتساقط قطراتها الذائبة 
على اصابعه ؛ وقد شحب وجهه حتى مدا فى لون الجدار 
الابيض القالم خلفة وما ان انبعث صرير الخشسب وانا 
آنتح الباب : حتى اجفل مرتاعا كانما اصابته صدمة كهربائية» 
وطارت الشمعة من بده إلى مسافة بضعة اقدام ؛ فبلغ من 
عدة اضطرابه انه لم بستطع التقاطها إلا بصعوبة بالفة .. 

ووددت ان اجنبه هوان الظلهور بمظلهر الجبان الرعديد بعد 
ذلك 4 تهتفت قائلا : « انه ليس إلا ضيفك باسيدى 1 . 
سوء الحظ اننى صرخت اثناء ثومى بسبب كابوس مخيف 
اصابنى 4٠.‏ وانى آسيف اذا كنت. قد آز: 0« 











فوضع مضيقى الشمعة على احد المقاعد : بعد ان تن 
استحالة حملها فى بده ثابتة » وبدا يقول : 7 يا الهى !1 
أخزاك الله يامستر لوكوود ! . . آلا ليتك كنت فى . . » 











وكان يرس إظافره فى برا 


أستانه ليخفى رعدة فكيه » 0ع 
ا ل 


5 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 
- ومن الذى ارشدك إلى هذه الحجرة ؟ .. من هو ؟ . 
فقد استقر عزمى على طرده من البيت قى التو واللحظة ! 


فقغزت من الفراش إلى الآرض + ورحت اجمعاثينايى فى 
عجلة وأهم بارتدائها » قائلا : 

إنها خادمتك زيللا؛ ٠‏ ولن ابالى إذا طردتها يا مستر 
هيثكليف ؛. فإنها تستحق ذلك عن. جذارة ! ... واحسيها 
أرادت الحصول على ,دلول جديد - على حا بى - أن المكان 
تسكته الأرواح الشرير 2 
لاني لد 1 وق اس ميس انلات ليده 
الحجرة ومنعك احدا من دخولها » فإن أحدا لن يحد لك ان 
ه سنة من النوم فى وكر الثسياطين هذا ! 

ففال هيثكليف : « ما الذى تمنيه ؟ .. وما هذا الذى 
تفعله ؟ .. الا عد إلى فراشك واتمم ليلتك مادمت هنا . 
ولكن بحق السماء لا تكرر هذه الضجة الفظيعة »6 فما من شىء 
يمكن ان يبررها إلا أن يكون هناك من حاول ذبحك ! » 

لو أن تلك السيطانة الصغيرة اسستطاعت الدخول من 
ألنانذة لخنقتنى على الارجح ! .. ولكن ليس فى نيتى أن 
اتدل أارايك امن اقسوة ابتلافك الكراع اللامين مره أخرق '». 
ألم يكن المحترم جايس برائدرهام من ألشوالك ؟ .. وكلك 
الشيطانة الصغيرة © « كائرين لينتون » أو « ايرنشو » » 
أو كيغما كان اسمها ‏ لا ريب انها كانت ذات روح خبيئفة 
متقلبة . اقد أخبرتنى أنها ظلت تذرع الأرض طوال همذه 





٠‏ آنه يموج بالافسياح 











اميلى برونتى اه 
الأعوام العشرين » ولعمرى إنه لجزاء حق على خطاياها المميتة» 


ماق ذلك شك أو ريب ؟ 
وما كدث انطلق هده الكلمنات حتى اذكرت اقتران انسم 
هيشكليف بإسم كاثرين فى الكتاب الذى كان قد تسرب من 
ذاكرتى حتى عاد إليها ثانية على هذا النحو ٠٠‏ وأحسست 
بالخجل والخزى لقلة تبصرى ؛ ولكنى ؛ دون أن أظهر شينًا 
من الشعور بجرمى ؛ آسرعت اتابع القول : « الحقيقة ياسيدى 
ا 

وعد هذا الحد تؤقفت كائية » فقد كنت'غلى وك ان 
اتول 1 إبمة » » وَبذلك كنت افق 
ال ٠‏ فتراجعت 











منها جلب النوم إلى جفونى ؛ كمد الأرقام أو .. » 

إذا بميتكليُك يقاطفتئ ق: صو اكقطف الزعدا “وائد 
تملكته سورة غضب ضارية : « ماذا يمكن ان بكون قصادك 
من امطاطتكن مان عدا تعر 0111 ول اعد ا ل 
الجر زر هذا العد »وتيت للقي تكن الاجر ليا لله 1 
لابد انه مجتون إذ بقول ذلك ! » 








وراح يقرع حبهته فى غضب مروع .. اما انا فقد حرت 
بين استتكار لهجنة ‏ او متابعة تفشيرئ ما حدذث'.7 ولكنة 






9 >- ”تيك اشتفقت 


1606166 


تنمت طم 003:045 





لطا ككادة الات ب 





8 مرتفمات ويقرنج ‏ الجزء الأول 
واستطردت فى الحديث عن أحلامى » مؤكدا أنتى لم أسمع 
قط باسم ‏ « كائرين 'لينتون:» من قبل © ولكناإدماتق قراءتة 
مرة بعد مرة طبع فى ذهنى اثرا لم يلبث أن تجسد على «يئة 
شخص عند ما لم تعد لى آية سيطرة على خيالى ٠.‏ 

وكان هيثكليف ؛ اثناء حديثى + يتقهقر خطوة بعد أخرى 
إلى ما وراء الفراش ؛ ما لبث اخسيرا أن جلس على الارض 
حتى كاد الفزاش يحجبه عن انظارى . . وادركت من آنقاسه 
اللاهثة المنقطعة انه يناضل نضالا شاقا فى سبيل التغلب على 
تاثئره العنيف المفرط ؛ وإذ كنت لا آاحب ان اظهر له اثنى قد 
لحظث نضاله هذا ؛ فقد رحت اتابع ارتداء ملاببى : محدثا 
جلبة مقصودة ؛ ثم نظرت فى ساعتى » وئاجيت نفسى عن طول 
الليل ؛ قائلا : 

ماذا ؟ .. الساعة لم تبلغ الثالئة بعد ؟ .. لقد كدت 
اقسم انها تجاوزت السادسة ! .. إن الوقت فى ركود هنا + 
ولا بد اننا أوبنا إلى فراشنا حقا ى الثامنة ! 

فأجابنى مضيفى ؛ وهو يكتم أنينه ؛ ويكفكف عبرة ترقرقت 
فى عينيه » كما وضح لى من حركة ذراعه التى رايت ظلها على 
« بل دائما نأوى إلى الفراش شنتاء فى التاسعة 6 

















ثم أضاف بعد لحظة : « يمكنك أن تذهب إلى حجرتى 
يامستر لوكوود .. فنزولك الآن فى هذا الوقت البكر سوف 
يحدث ارتباكا فى المنزل؛ كما ان صرختك الصبيانية قد ذهبت 
بالئوم من عينى إلى الشيطان ! » 


اميلى برونتى 9 

- ومن عينى أيضا .. ولكن سوف أتمشى فى الفناء حتى 
عع العام ااتحت لحار قت ل د 
تكرار تطفلى عليك بالزيارة » فقد شفيت تماما الآن من داء 
تشدان المتقة بصحبة الناس » سواء فى الريف او المدن ., 
فالعاقل إنما ننبغى له أن يجد فى نفسه صحبة كافية ! 

غعمقم هيثظيف : « انها صحبة ممتعة !0 .. والآن 6 خذ 
الشمعة واذهب حيثها تشاء ؛ سوف الحق بك بعد قليل .٠.‏ 
ولكن عليك أن تتجنب الفناء لأن الكلاب مطلقة السراح فيه ؛ 
وحجرة الجلوس لآن ( جونو ) تقوم بالحراسة هناك .. 
وبمكنك ان تقصر طوافك بين السلالم والممرات +. ولسكن 
أذعب عتى الآن » وسوف انزل بعد دتيقتين .. » . 

فاطعته : لمجرد رغبتئ فى مغادرة هذه الحجرة .. ولكنى 
إذ وقفت حائرا لا أدرى إلى أبن تقودنى تلك الممرات الضيقة؛ 
شيدت ‏ برغم أنفى ‏ منظرا أقسبه بتمثيلية عن الخرافات 
والخزعيلات يقوم بها مضيفى 6 ويتاقض ب على ثحو عنجيب - 
ما يبدو عليه من عقل واتؤان :1 فقد مضى نحو الفراش ؛ 
اكع و الناقذة من مكانه ففتحها على مصراعيها : وهو 
بتفجر ال اك التعيل > نوات مح 
زعام سيطرته على مشاعره 6 ويقول فى عويل : ١‏ ادخلى ؟ 
دكن 1ج تقال اناكالق 2 0 
لوه ؟ <. بااخسة الطب . ٠,‏ لصكى إلى هذه المرة'ماعات نر 


عاشي 1 


تنمت طهجص 073:3 

























اوانتزع رتاج المناغذة من مكانه غفتحها على مصراعيها » 
وهر ينفجر فى نوبة من النشيج واللبكاء التصل .م 


اعيلى برونتى 5 

غير أن الشبح اظهر تلك النزوة المألوفة لدى الأشباح + فلم 
سد آية إعبارة' تتم عن ,وجودة .. وهكذا الاشنتاح !' 
لم تلب ! .. ولكن الثلج والرياح كانت قد اقتحمت النافذة 
زراعت تريج ق انجاء الجر 4 وإذ بلغيه مكانى, أطفينات 





وكان فى ذلك الفيضش من اللوعة والاسى : الذى مساحب 
هذيانه ‏ ما ينم عما بلاقيه من عذاب فظيع ؛ بحيث اخذتنى 
الشفقة عليه ورثيت لحاله ؛ وأغ ن جبوته 6 فبادرت 
إلى الآنسحاب وقد تملكنى الآسف إذ انصت له ؛ واستبد بى 
الفيق إذ قضصت عليه ذلك الكابوسن الضحك ؛ بعد ان 











شهدت ما سببه له من حزن بالغ © وإن كان سبب ذاك مما 
يدق على فهمى . . وهبطت الدرج فى حذر إلى ١اطابقالأس:‏ 
حتى استقر بى المقام فى المطبخ الخلفى ؛ واستطعت ان ١‏ 
شبعتى ثانية من لهب نار خافتة كومت جذواتها فى المدفاة 

وام يكن فق المكان حسس او: حركة إلا قطة رمادية اللون مخططة 
الفراء 6 نهضت فى تراخ من مجثمها بجوار المدفأة ؛ وح 
بمواء يفيض بالتذمر والسخط ! 











وكان أمام الموقد دكتان خشبيتان ؛ على شكل قود 
يكاذان بحيطان به » فاستلقيت على احداهما 6 بِيئْما ارقت 
القطة ( جريمالكين ) الدكة الاخري ٠ ٠‏ وكنا كلانا نهوم من 
التعاس قل أن يغزو أحد مكان خلوتنا هذه : ثم إذا بجوزيف 
يقبط عليتا قوق سلم خشبى كان بختفى :فى السقف خلا 


يب سحور > احسب انه ينك لوبق إنان ا 


م طهيص 10.30 









3 مرتقمات ويذزتج ‏ الجزء الأول 

نقارة منكرة على اللهب الضئيل الذى كان يتراقص بين قضبان 
الموقد بماد آن حركت جنوات الفحم 6 ثم أزاح القطة عن 
دكار ل كس ابل قال جل دعرها لل 
بالطباق غليونه القصير ؛ الذى لا يعدو الثلاث بوصات طولا . 
وكان من الواضح أن وجودى فى خلوته القدسة كان بعد 1 
من القحة المخجلة التى تجاوزت الحد بحيث لا يجدى معهيا 
احتجاج أو اعتراض ٠.‏ ومن ثم فقد وضع انبوبة الغليون بين 
شفتيه دون أن ينطق بكلمة ؛ وشبك ذراعيه فوق صدره . 
وراح ينفث الدخان فى قوة .. فتركته سستمتم بلذته دون أن 
اعكر عليه صفوه ؛ حتى إذا ما فرغ من امتصاص آخر حلقات 
الدخان ٠‏ واطلق من صدره تثهدة عميقة » نيض من مجلسه 
وغادر المكان فى رصائة ووقار مثلما جاء . . 


وما لبثت أن ولجت المطبخ خطوات اخرى أكثر خفة 
ومرونة ؛ ففتحت فمى لاقول : « صباح الخير » ؛ ولكنى 
اطبقته ثائية دون ان انطق يهذه التحية فقد كان هيرتون 
أيرنشو يثمتم «بصلواته » فى غمغمة خافتة ؛ وفى سلسلة «ن 

اناك بدجلها عل ثيه بدسه + ينما كن ينب فح 
الاركان عن معول أو مجرفة بح بهما الجليد او ليشقطر؛: 

خلاله : بعد ان القى على الاربكة 
منخريه » دون أن يفكر فى تبادل التحية معى او مع القطة !1 

وحدست » من هذه الاستعدادات التى يقوم بها » ان الخروج 
أصبح مباحا » فتركت مقعدى الصلب ؛ وهممت بأن اقبعه 
إلى الخارج .. ولكنه لحظ حركتى.هذه » فاشار بطرف 





























اميلى برونتى 3 


معوله نحو باب داخلى 6 مبينا لى فى تمتمة غير مفهومة أن ذلك 


اهو المكان الذى ينبغى أن اذهب إليه إن أردت تغيير موضعى . 

ووجدت الباب يؤدى إلى حجرة الجلوس - أو «البيت» 
أكما تتموثها! حيث كانت نساء الذان قد استيقظن: فعحلا 
1 .. كانت « زيللا » تستحث الشرر 








أنصرفن | نو 
52 [للوقد عن دكول الدسفنة »و نل مدناع 
كبير الحجم 6 'بِيئما زكقك مسر هيتَكَليف يَجِوَار المذفاة > وبعى 
تقرا فى كتاب على وهج النار » وترقع ندها امام عيديها لندثى 
حرارة الموقد . وكانت تبدو مستغرقة فى القراءة ؛ لا تنقطع 
عنها إلا لتؤنب الخادمة عند ما يتطاير الشرر تاحيتهنا 6 أو 
التدقع عنها + بين آن وآخر : احد الكلاب الذى كان يمد الفه 
إلى الأمام ليتشمم وجيها . ودهشت إذ رايت هيدكليف أبها 
همالا < كان ينفكا ربجو آنا النان 4 وظهوة :إن لاعن ال هق 
يختتم مشهدا عاصفا مع « زيللا' » المسكيئة التى كانت بين 
الحين والآخر نتوقف عن عملها لترفع طرف ,مرولتها :وتنم 
بها اثينا موه ٠.‏ 

وق اللحظة التى ولجت فيها باب القاعة كان يتحول نحو 
رَوْجَة آبنّه © ويتقجن صائحا فيه 6 مستعخدما صفة لاا دكن 













00 !.. ها انتذىتعودين 


تمت طم م0804 


5 مرتفمات ويدرتج ب الجزء الاول 
اند فعين لى غاليا ثمن ابتلائى بوباء. وجودك أمام ناظزى دا 
. هل تسمعين أيتها الفاجرة اللعيئة ؟ 

فاطبقت السيدة الشابة كتابها وزمت به فوق احد المقاعد » 
ؤقالت : 


سوف ادع النفايات التى فى بدى ؛ لآن فى وسعك ان 
ترغمنى على ذلك لو رفضت .. ولكنى أن آعمل شيا » 
أطلقت انك بالباب واك الم » إلا مايروق لى ان آفمله ؟ 

فرفع هيثكليف بده » بيتما وثبت السيدة إلى مسانة 
تأمن .فيها تلك اليد التى يبدو من الواضح انها ذاقت وطاتها 
من قبل .. وإذ كنت لا احب أن ١‏ بمشهد عراك كالذى 
ينشب بين القطط والكلاب » فقد تقدمت إلى الامام بقتة + 
كاننى متلهف إلى مشماركتهم دفء النار » وكائنى خالى الذهن 
عن اى شىء من هذا الشجار الذى قطعته عليهم . والحق أن 
كلا منهما كان من الكياسة أرجا إظهار المزيد من هذه 
الخصومة ؛ ووضع هيثكليف قبضتيه فى جيويه » ليكون بمنجاة 
عن الإغراء باستخدامهما ؛ اما مسز هيثكليف فقد قوست 
شفتها » ومشت إلى مقعد بعيد حيث وقت بوعدها الا تمل 
شينًا بان جلست ساكنة كالتمثال خلال بقية الفترة التى 
مكثتها بينهم . ولم تكن فترة طويلة » فقد رقضت مشاركتهم 
فى طعام الإفطار. رانتهزت قرصة بزوغ اول شماع من الفجر 
للفرار إلى الهواء الطلق الذى وجدته وقتئذ صافياء ماكنا » 


ديد البرودة كالثلج ١‏ 




















اميلى برونتى 5 

وهتف بى مضيفى يستوقفنى قبل أن أبلغ نهاية الحديقة » 
ثم عرض على ان برافقنى خلال البرارى واللسعتقعسات ٠.‏ 
وحسنا قغل ؟ .. فإن سفح التل من الناحية الاخرى كان 
أشسبه ببحر عجاج من الجليد الأبيض ., وكانت الئتوءات. 
والقجوات لاتكشف عما يقايليا من مرتفعات أو متخفضات فى 
الأرض ٠.‏ اما الكثير من الحفر فقد امتلات إلى حافتها » على 
حين اختفت سلاسل بآكملها من الاكمات والروابى - مما 
تلفظهاالمعاجز- .من 'اليورة الثى ازكسبهت.فى ذهبى الثاء 
مسيرى بالامس . وكنت قد لاحظت على جانئب من الطلريق 
صفا من الحجارة القائمة : تفصل بين الواحد والآخر ست 
ياردات او سبع ؛ يمتد على طول البرارى المقفرة » وقد اقيمت 
تلك الحجارة وطليت بالجير لتكون مرشدا للمارة فى الخظلام » 
أو عندما بتهمر الثلج كما حدث بالامس فيطمشس معالم 
المستنقعاتالعميقة على كلا الجائبين فلاتبين من الطريقالصلدة 
.. ولكن 6 فيما عدا نتوء قذر يبدو للاعين هنا وهناك ©» نقد 
اكتفت قوائم الحجارة حتى لكأنها تلاشست من الوجود ! 


وكان رفيقى كثيرا ما يجد من الشرورى أن يحذرنى ويطلب 
منى أن اتحول إلى اليمين او إلى اليسار ؛ بيئما كان بخيل 
إلى أتنى اتبع المنعرجات الصديحة للطريق . نتبادل إلا 
القليل من الحديث حتى توقف علد مدخل حديقة 
( ثراشكروسى ) » قائلا إننى لن اكون عرضة للخطأا بعد ذلك 
.. وكان وداعتا قاصرا على انحناءه سريعة »4 ما لبثك 
اقترقئا يعدها . وتابعت 











تنمت طم م8:01 


1 مرتفمات ويذونج - الجزم الول 
الشخصية ؛ إذ كان كوخ الجارس مهجورا لم يجد من يسكنه 
بعد . وكانت الباقة من البواية حتى « الجرائج » لا تعدو 
ميلين » ولكنئ اعتقد اننى جعلتها اربعة اميال بما حدث لى من 
التيه بين الاشجار ومن الغوص حتى رقبتى فى حفائر الثلج ! 
م حال لكازقة وها ادا لقنن روك جنل 2 2 2 
كن سن امن واكيفما كان تجوالئ فى الخدائق > ذقنا كايك 
الساعة تدق الثانية عشرة عندما كنت الج باب المنزل 4 ومعنى 
ذلك اننى تطعت. كل اساكة ميلا واحدا من المسانة العادية 
بين منزلى ومزتفعات ويذرنج ... 


واندفعت مدبرة منرلى وتوابعها لتحيتى وهن بهتقن فى 
ضجة عالية انهن قد قطعن الأمل نهائيا فى عودتى سليما . كان 
كل إنسان قد هلكت فى الليلة الماضية ؛ وكانوا فى حيرة 
من طريقة البحث عن جثمانى ! .. فطلبت إلى الجميع أن 











يركنوا إلى الهدوء والسكون بعد أن راونى ارجع سالا + لم 
مضيت أجر قدمى المتثاقلتين إلى الطابق العلوى ؛ وقد سرت 
البرودة فى جسدى حتى شفاف قلبى : فأصابته بالمخدر .. 
وبعد ان استبدلت بملابسى ثيابا جافة ؛ ورحت اذرع الأرئن 





ذهابا وجبئة نحو ثلائين أو أربعين دقيقة استجلابا للدفء + 
مضيت إلى حجرة المكتب خائر القوى كأنئى قطيطة صغيرة . 
بل لقد كنت من الضعف والخور بحيث لم اشعز بمتعة ١‏ 
المتاججة فى الموقد » ولا بالقهوة الساخئة ؛ التى يتبعث البذار 
منها ‏ والتى أعدتها لى الخادم لاستعيد بها قواى الضائعة . 


ددع 





اعيلى برونتى /ا5 
الفصل الرابع 


ألما اعجب تقلباتنا مع الأهواء ؛ كانثا ديك ١‏ دوارة الريح » 
المختال ! . . فانا . . انا الذى كنت عاقدا العزم على الاحتفاظ 
بنفسى بمنأى عن آبة صلة اجتماعية : والذى حمدت حسمن 
طالعى إِذ هدائى إلى النرول نبقعة تكاد مثل هذه الصلة فيها 
أن تكون مستحيلة عمليا . . انا ذلك التعس الضعيف الارادة. 
قد اضطررت ف النهاية إلى الاستسلام وإلقاء السلاح » بعد 
أن ظللت حتى الغسق أصارع الوحدة والسام » فاتخذت من 
الرغبة فى الاستغسار عن بعضى الشئون الخاصة باحتيساجات 
المنزل » ذريعة لارغب إلى « مسر دين  »‏ عندما احضرت لى 
اسار نان تلد مل ٠:‏ ريقه ا التاول طمامن 4 ا 
قرارة نفسى أن تكون ثرئارة عريقة ؛ فإما ان ينتشطنى حديثها» 
او يسلمتى إلى الثعاس ٠.٠٠‏ 

بدات اقول لها : 

- لقد عشت هنا زمنا طويلا .. الم تقولى انك فى خسدمة 
السيد منذ ستة عشر عاما ؟ 





- بل ثصانية عشر ياسيدئ .. فقد حضرث عندنا 
تزوجت سيدتى ء لأقوم على خدمتها ورعاية شكوتها .. 
وعندما قضت نحبها » احتفظ بى السيد لاكون مدبرة منزله. . 
قغمغمت قائلا « ذلك حق .. » 


وتلت ذلك فترة 00066 


تنمت م08:01 





31 مرتفمات ويفرتج ‏ الجزء الأول 
ثرثارة كما رجوت ‏ فيما عدا الحديث عن شئونها الخاصة 
التى لا تكاد تهمنى فى كثير أو قليل .. ومهما يكن من أمر قانها 
بعد ان اخلدت إلى التفكير برهة ؛ وقد وضعت قيضتيها على 
ركبتيها :وخيمت هلى محياها؛ اللأورد نحتخابةامَن' التامل 
وإمعان الفكر » اتبعثت تقول : 

05 ! . . شند ما تبدلت الأخوال مِنَدَ ذلك الحين ! 

انعم ... ,, واحسييك: شهدت الكثير من التفيرات ؟ 

ات آجل ٠...‏ ومن !المناعب كذلك +١‏ 

فثات لنفسى : « ١ه‏ !.. سوف أنحو بالحديث تاحية مالك 
الدار واسرته ؛ قهو خير موضوع تبدا به .. ثم انتى أود أن 
اعرف تاريخ تلك الفتاة الأرملة الحسناء » وهل هى من اهل 
الإقليم ام أنها » كما هو الارجح ؛ غريبة عنه ؛ حتى ان ذلك 
« الوطئى » العبوس لا بعترف بقرابتها له .. » 

وإذ عزمثت على ذلك ؛ سالت مسز دين لاذا اجر عيتكليف 
( ثراشكروسى جرائج ) ؛ مفضلا أن يعيش فى مركر ويسكن 
بقلان عنه شانا ؟ ! .. وختمت السوّال بقولى : 

آم أنه ليس من الثراء بحيث يستطيع الاحتفاظ بالقصر 
فى مستوى رفيع ؟ 

فقالت : 





- الثراء ياسيدى ؟ .٠.‏ ان احدا لا يعرف كم لديه من 
لآل الذى بردزد سنة بعد اكرع 1 انك 11١‏ اقش 7 آنه مق 
الثراء بما يكفيه للإقامة فى دار خير من هذه بكثير » ولكنه 


اميلى. برونتى 58 
شحيح بخيل ؛ ويده مغلولة إلى عنقه .. ولو فكر مرة فى أن 
ينقل عثه إلى الجرانج ».فإنه ما ان يسمع عن مستاجر طيب 
حتى لا يطيق ان تفوته فرصة إقتناء بضع مئات اخرى .. 
وإنى لاعجب كيف يستبد الجشع بالناس إلى هذا الحد 
عتدما يكوثون وحيدين فى هذه الدنيا ! 

بدو آنه كان له ولد ؟ 

عات ع ركه وندومات 2 

- وهذه السيدة الشيشابة 6 مسز عيدكليف 2 افى ارملة 
ذلك الابن ؟ 

0 


تريثها قدمث اصلا ؟ 





اح من اين 

يني 01 لخر لين يي للا 6 ل 
الله .. وكان اسمها وهى عذراء « كاثرين لينتون » ٠‏ إننى 
انا التى غذوتها وربيتها » تلك الصغيرة المسكينة .. كم آود 
لو ينتقل مستر هيثكليف إلى هنا ؛ حتى يجتمع شملنا ثانبة. 

نهتفت فى دهثة : « ماذا ؟ . . كاثرين لينتون 0.9 

ولكنى ماكدت افكز لحظة حتى ادركت انها لا بمكن أن تكون 
« كائرين ذات الشبح » التى ظهرت لى .. فاردفت قاللا : 

- إذن ان تساغل هذه الدان قبلى كان اسمه لينتون ؟ 

نقد كان كقالك ٠.‏ 

ومن هو أيرنشو .. هيرتون أبرنشو الذى بعيشن, 


مستر هيثكليف ؟ هل هما قريبائ © © | © 1.6 











07 مرتفعات ويذونج ‏ الجزء الأول 

- كلا » فهو ابن أخ مسو لينتون الراحلة + والدة «كاثرين» . . 
هو ابن خال السيدة الشابة إذن 5 

ل ل 
ا 0 » منقوشا فوق الباب الامامى 
نفعات ويذرنج > فهل هى أسرة قديمة ؟ 

وعريقة جدا ياسيدى .1 وهيرتون هو آخر سلالتها 
كما ان .مسكائى » # « كائرين © آخر سلالة اسرة 
لينتون .. ولكن هل ذهبت إلى مرتفعات ويذرنج باسيدى ؟ 
.. إننى اسالك المغفرة لتطفلى » ولكنى وددت أن اعرف كيف 
1 . 
اس مسسز هيتكليف 1 .. إنها تبدو فى خير صحة ؛ كما انها 
رائعة الحسن .. ومع ذلك فإنى احسبها غير سعيدة تماما ! 

آ10... لهف قلبى عليها ! .. ان ذلك لا بدهشنى .. 
واكن كيف كان مبلغ ارتياحك إلى السيد 5 

- أنه شخص ادنى إلى الغلظة والخقونة يا مسز دين 
اليس هذا خلقه ؟ 3 

إنه خشن كحد المنشار 6 وصلب كالضخر الصلد .. 
وكلما اقللت من التداخل معه كلما كان ذلك خيرا لك 
واجدى .. 

- لابد ان تكون الحياة قد تداولته بين سرائها وضرائها 
حتى غدا بهذه الغلطة والفظاظة .. هل تعرفين شيئا عن 
تاريخ حياته ؟ 1 











اميلى برونتى 5و 
- إنها كحياة الطائر الفضولى ياسيدى ! .٠‏ وإنى أعرف 
كل شىء عنه ما خلا إين ولد » ومن كان أبواه »؛ وكيف حصل 
على المال بادىء ذى بدء . . أما عيرتون فقد خرج صفر اليدين 
كالعصقور الذئ نتف ريفها! ان الغتى المنكود هو الوجيدء 
كلها : الذى لا يعرف كيف كان ضحية الغش 





. انك تسدين إلى معروفا او 
حدثتنى بطرف من انباء جيرائى » فإنى اشعر بانئى لن اثال 
الراحة التى انشدها لو اويت الآن إلى الفراش ٠‏ لذلك ارجو 
أن تجلسى معى ساعة فنتحدث معا .. 
بالتاكيد ياسيدى ! .. سوف احفر معدات 
الحياكة ثم اجلس معك ما طاب لك ان تستبقيئق .. ولكنك 
أصبت ببرد © فقد رايتك ترتعش »© ولابد لك من عصنيدة 
ساخنة لتخرج البرد من بدنك ! 

وهرولت المراة الطيبة خارجة من الحجرة » فاقتربت 
بيتعدى من الثان .وقد أحبسنيت برلدى بالحسرازة 
المرتغعة ؛ على حين كانت القشعريرة لا تكف عن جسدى 
الحظة .. وقضلا عن ذلك ؛ كنت شديد الانفعال » إلى درجة 
السخف »؛ وقد ازداد التوتر فى اعصابى وفكرى 
لى قلك ان شسعرت »؛ لا بالتعب والإعياء » بل بالخوف 
( وما يزال ذلك شانى حتى الآن ) من العواقب الخطيرة التى 
سوف تتم عن احدات اليوم والابس. . وما لبت مسن دين يان 


رجعت يمد تليل © تحمل إناء بأبيخ ول الهج 4 


تنمت طهبص 03:34 




















وقد سبب 













7 مرتفعات ويذزتج ‏ الجزء الاول 
لادوات الحياكة ؛ فوضعت الاول على الرف المجاور للمدقاة » 
ثم قربت مأنعدها ؛ وقد بدت عليها الغبطة بآن وجدتنى محيا 
للرفقة والمثرة ! 

وبدات تقول ؛ دون أن تنتظر دعوة جديدة للحديث : 

« قبل'أن احضر لاقيم هنا » كنت اقيم بصغة ذائةقى 
مرتفعات ويذرنج ؛ إذ كانت امى مربية مستر « هندلى 
ايرنشو » ؛ وهو والد « هيرتون » ؛ واعتدت أن امضى الوقت 
فى اللعب مع الأطفال » كما كنت اقوم بقضاء بعض الحاجات 
أيضا ». واساعد فى تذرية ( الدريس ) ؛ واحوم حول المزرعة 
متاهبة لاداء ما يعكن ان يكلقنى به آى شخص هئاك . + 

« وفى صباح يوم من ايام الصيف الجميلة ‏ واذكر ان ذلك 
كان فى بداية موسم الحصاد ‏ نزل مستر أبرنشو الكبير : جد 
هيرتون » مرتديا ثياب السفر » وبعد ان القى إلى جوزيف 
بأوامره عما ينبغى عمله خلال ذلك اليوم » تحول نحو هندلى 
وكائى(1» » ونحوى - إذ كنت اجلس معهما واشاركيما طعام 
الإفطار ب وقال مخاطبا ولده : ١‏ والآن آبها الرجل المير » 
إننى راحل إلى ليفربول اليوم » مما الذى تريد ان احضره لك 
معى ؟ فى وسعك ان تختار ما تربد ؛ ولكن ليكن شيثًا صُغير 
الحجم لاننى ساذهب واعود سيرا على الأقدام ؛ والملسافة 











)١(‏ كائى او كالرين ٠‏ ابرت 
« ليئتون » التى الحديث عنها 6 ( وستظهر صلة القرابة نيما 
يعد , 


شبجة امتدن أ كن عر عن أو 











اميلى برونتى 7 
تون ميلا ذهانا وَمَثَلهَا ى'الإنات » وهى كما تزئ عدقة 
طويلة ! » .. فطلب هندلى كينجة ؛ وعندئذ تحول نحو مس 
كائى 4 ولم تكن وقتئذ قد جاوزت السادسة من العمر وإن 
كان فى استطاعتها ان تنتطى صهوة 'اى جواة فى الحظيرة » 
فاختارث ان تكون هديتها سوطا . . وام ينسننق © فقد كان 
طيب القلب عطوقا ولو انه كان يعمد إلى ال والضرائة 
احيانا » فوعدنئ بان يحضرّ لى ملء جيه من التفاح:والكمئرئ 
. . وبعدئذ قبل طفليه ؛ وودعنا جميعا ؛ ثم انطلق فى رحلته ٠.‏ 





وقد بدت أنام غيابه الثلائة دهرا طويلا لنا جميعا ؛ وكالث 
كائى الصغيرة لا تفتأ تسال عن موعد عودته .. وكانت مسر 
ابرنشو تتوقع حضوره فى موعد العشاغ من مساء اليوم الثالث؛ 
غراحت تؤجل تناول الطعام ساعة يعد اخرى » دون أن يظهر 
ما يدل على مقدمه .. وأخيرا ادرك العلئلين الإعياء من كثرة 
ما ذهبا إلى البوابة ليطلا على الطريق .. ثم اطبق الظسلام 
واحتلك الليل وارادت امهما ان تضعهما فى الفراش ولكنهما 
توسلا إليها فى اسى أن تدعهما ينتظران والدهيا .٠‏ وآخيرا » 
فى الساعة الحادية عشرة تماما » إذا بمزلاج الباب ( السقاطة ) 
يرفع فى هدوء ؛ وإذا بالسيد يدخل فيلقى بنفسنه على أحد 
القاعد » وهو يضحك وإيتاوه.ى وقت:معا » ونامر الجميع 
ا ا ا ال 00 
بأنه لن يمثى مثل هذه المسافة هرةآ 
الممالك الثلاث .. 


مم11 0 








0 مرتقعات ويفونج ت اليه الأول 

وارةفقائلا : « ولقد,كنت فى نهايتها أجرى حتى كدت 
اهلك . 

وتمهل لحظة ثم فتح معطفه القضغاض الذى كان يضم 
ظلى ماين ذراضيد» واستطرد فل قد 

- انظرى هنا يا زوجتى إننى لم أعلب على امرى من 
شىء فى حياتى كهذه المرة .. ولكن يجب أن ننظر إليه كبية 
!401 وان كان لونه السام يجميله إفية ببليلة يق 
التصيظات 1 رن 





وتراحمنا جميعا حوله ؛ اما انا فقد تلصصت من فوق راس 

مس كائى لارى غلاما قذرا أسود الشعر برتدى اسمالا مهلهلة» 
وفى سن تسمح له باكثى والعلام » بل الواقع انْ وجهه كان 
او ل 0 
قدميه ؛ راح يحملق بأنظاره حواليه وبنطلق فى رطانة لم 
أحدنا أن يفهم شيئا منها .. وقد تملكنى الذعر . 

رط اراح ارده كاك اق لكر 
فى وجه زوجها لتساله كيف استساغ أن يجلب إلى المتزل هذا 
الجرو الغجرى ؛ على حين أن لهما طفلين بقومان باطعامهما 
والعثاية بهما ؟ ... ثم ما الذى ينوى أن يفعله بهذا «الشىء» ؟ 
وهل اصابه الجنون حتى بحضره ؟ .. وقد حاول السيد أن 
يشرح لها الأمر » لكنه كان شديد الإعياء حقا » يكاد التعب 
0 » خلال صياحها 
له » ماذكره عن رؤيته لهذا « الشىء » فى شوارع 
اك اقرينا كا نيلك حرم ء دعن لايك ( مسج ان 











اميلى برونتى ا 
برشده إلى داره أو أعله ؛ قحمله وراح يسأل عن أهله ؛ ولكن 
احدا فى المدينة لم يعرف من 





أتى-6:ومن منالحبه ٠:‏ .. وإ 
» فقد قضل أن يعود به إلى داره 
البقاء وإتفاق ١.‏ يد من النقود فى غير طائل هناك » 
انه كان كد قرراالا بتركه لحرت وحده ٠‏ . وتحسنا! . القل2ل 
ختام هدَا المشهد آن هذات سيدى وسكنت حدة غضنبها 
وتذمرها ؛ وأن طلب إلى مسستر ايرنشو أن آخذ الغلام فاغسل 
بدنه والبسه ثيابا نظيفة » وادعه ينام مع الطفلين .. 









وكان هندلى وكائى قد اكتفيا بالنظر والإصفاء ؛ حتى عاد 
السلام بين الزوجين ؛ وعندئف بدا كلاهما يفتشان جيوب 
أبيهما بحثا عن الهدايا التى وعدهما بها:..."وكان هندائ صر 
فى الرابعة عشرة » ولكنه عندما اخرج من المعطف العظليم ذلك 
الثىء الذى كان يدعى « كمنجة » قبل أن يصيح حطاما + 
أجيشش بالبكاء فى صوت عال .. أما كاثى فعنديا عليت أن 
السيد قد ققد سوطها اثناء عنابته بالثلام الغريب 6 فقد 
عبرت عن شعورها بأن ابتسمت 4 ثم بصقت على الفلام 
الصغير » فاستحقت أن تنال » جزاء ما تجشعت من عناد » 
لطمة عنيقة من والدها ؛ لتتعلم كيف يكون مسلكها اكثر رقة 
وآدبا فى الستقبل ! .. وقد اصر الطفلان على رفض السماح 
للقييط بالنوم معهما فى الفراش ؛ او حتى فى حجرتهما .. وام 
أكن أكترز اكتهما ستكفاخة 4 زافلت الطفل أعلى زا بك برق 
السلم » مؤملة ان اجده فى الصبا: لماك 

ى 


وشاءت الصدفة » أو لعل صوت 








ا 







07 مرتفعات ويذرتج - الجزء الأول 
فإذا به يزحف حتى باب حجرة.السيد > فوجده راقدا امام 
الاب :عندما؛ غادر حجرته في الصباح... 2٠‏ وقام السليه 
بالتحقيق فى كيفية وجوذه هناك 4 فاضطررت إلى الاعتزاف » 
وكان جزاء خستى وقسوتى أن طردت من المتزل ! ٠٠‏ 

وكانت هذه بدابة العبد بدخول هيثكليف فى نطاق الآسرة .. 








فلما عدت ثانية بعد ايام قلائل ( إذ انى .لم اعتبر طردى 
ثهائيا ) وجدت انهم قد عمدوه باسم « هيثكليف  »‏ وهو 
إسم ابن لمسدر آبرنشو مات طفلا ؛ وأصبح هذا الاسم بمثابة 
إسم ولقب له منذ ذلك الحين ... كما وجدت انه ومن 
كانى. قذ اصبحا صديقين_حميمين :... .آها هندلي فكان 
ببغضه » وإذا شئت الحق فإننى كنت اكرهه كذلك © وهكذا 
تعاونا معا على إيذائه والإيقاع به على نحو مزر ... لاننى لم 
اكن من التعقل بحيث أدرك ما اقترفه من ظلم ؛ كما أن 
السيدة لم تقف يوما فى صغه » او تنطق بكلمة لإنصافه » 
عندما كالت :تراه موضع الإساءة ٠...‏ 

أما هو فكان طفلا صبورا دائم التجهم . ولعل سوء المعاملة 
تقد جعله اشد صلابة > فإنه كان يحتمل لطمات هندلى ,دون 
أن يطرف عينا أو بذرف دمعة » كما ان قرصاتى لم تكن تجرك 
فيه اكثر من شهقة عميقة وهو يحملق بعينيه كانه هو الذى 
اصاب.نفسه مصادفة دون ان يكون لاجد ذنب: قيمًا اصابه ؛ 
وكان هذا .الاحتمال ,كنبب :كورزة .مسد ايرتشو العبير متطوها 
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اكتشف اضطيهاد ابنه للغلام اليتيم المسكين ؛ كما كان بدعوه 
... وكان قد اشتد تعلقه بهيثكليف إلى حد غريب » وأصبح 
يصدق كل ما بقوله ( وهو هن هذه الناحية لم يكن يقول إلا 
القليل كما كا م الصدق. عادة ) ويدلله اكثر ها يدلل 
كاثى التى كانت شقية عنيدة لا تستحق التدليل ! .. 

وعكذا كان هيتكليف منذ البدانة ينمى المشاعر الشريرة فى 
المنزل ؛ حتى إذا ما قضت مسز ايرنشو نحبها ؛ وكان ذلك 
بعد أقل من عامين من مقدمه ؛ كان السيد الشاب هندلى قد 
انعلم أن يعتبر أباه طافية لا صديقا » وان يعد هيتكايف 
مغتصبا لعواطف ابيه ؛ ولامتيازاته الخاصة .. وكان بزداد 
مرارة كلما امعن التفكير فى هذه الاساءات 4 وكنث امالثه 
واعطف على مشاعره . . . قلما مرض الاطفال بالحصبة ؛ وكان 
على ان أرعاهم : وآن آخد على عاتقى للتو مسئولية العناية 
بهم وتمر يهم باعتبارى المرأة الوحيدة بالمنرل » تفيرت آرائى 
وكان هيثكليف مريضا إلى حد خطير ؛ وبينما كان يرقد 
فى اسوا حالاته كان يود دائما أن اظل بجوار وسادته .. 
واحسبه قد شعر ياننى فغلت الكثير من اجله ؛ ولم يكن من 
الفطنة بحيث يحدس انتى ما فعلت"ذلك إلا:.مضطرة .. 
ومهما يكن من أمر 4 فلا بد لى من القول بأنه كان اهدا ظفل 
نمضت بالعنابة به مفرضة قط 


الطفلين الآخرين هو الذى أرغمن 60 





















7 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 
فقد ضايقتنى كاثى واخوها إلى حد مروع ؛ بينما كان عو 
كالحمل لا يشكو ولا يتوجع » وإن كانت صلابته - لا رقته ‏ 
هى التى جعلته أقل إثارة للمتاعب ... 

ونجا هيثكليف من الخطر واجتاز المحتة بسلام + فاكد 
الطبيب أن الفضل فى ذلك يرجع لى إلى حد كبير 4 وامتدحنى 
لعنايتى به .. وكنت فخورا مزهوة بهذا الثناء ؛ ورقت 
مشاعرى نحو ذلك المخلوق الذى نلت الثناء بسببه © وهكدا 
نقد هندلى آخر حليف له ... ومع ذلك فإنى لم اكن 
مشفوفة بهيثكليف »2 وكنت كثيرا ما تأخذنى الدهشة مما 
كان سيدى يراه فى ذلك الغلام العبوس المتجهم حتى يعجب 
به إلى هذا الحد ؛ مع أنه لم ببد قط ؛ فيما اذكر ‏ ابة 
إشارة تنم عن عر فان الجميل والحمد لثاء هذا الرفق والعطف! 
.. ولم .يكن وقحا او سفيها مع المحسن إليه ‏ بل كان قتط 
جردا من الشعور والإحساس باحسانه إليه ؛ مع اته كان 
يعرف تماما المنزلة التى يحتلها فى قلبه ؛ .ويعلم انه لو اراد 
شيا فما عليه إلا أن يتكلم. حتى ينحنى المنزل بكل من فيه 
أمام. رفبائه. . ٠.‏ وأذكر ,علق سبيل الثال ب أن بعر 
أيرنشو اشترى مهرين من سوق الابرشية ذات مرة » واعطى 
كلا من الغلامين واحدا فأخذ هيثكليف اجمل المهرين 4 إلا أنه 
ما لبث ان اصيب بالعرج .. وما كاد يكتشف ذلك حتى تال 
0 














اميلى برونتى بوب 

جب ان تاذل مورك موزى قلقت احبه ٠.١‏ ولن 
لم تفغل فستوف آخبر اباك بضربات"العصى الثلاث التى 
د هذا الأسبوع » واريه ذراعى التى ما تزال زرقاء داكنة 





فاخرج له هندلى لسانه ؛ وصفعه على اذنيه .. ففر 
عيثكليف إلى شرفة الحظيرة ( بعد أن كانا بداخلها ) ولكنه 
أصر على تنفيذ رغيته 4 وقال لهندلى : « خير لك أن تفل 
ذلك فى الحال ؛ قبل ان تفعله برغم آانفك . . . فلو ائنى تحدثت 
عن هذه الضربات ؛ لردت إليك ثانية ؛ مع فوائدها ! .. » 
فصاح به هندلى : « امش من هنا يا كلب .. » وهو يهدده 
بثقل حديدى يستعمل فى وزن البطاطس والدريس »© ولكن 
الآخر وقف فى مكانه ساكنا ؛ واكتفى بان قال ' « اقذفه .. 
وعندئد سوف أخبره كيف كنت تتباهى بأنك ستطردنى بن 
الدار ببجرد وفاتة » وسترى إذا لم يطردك انت توا » ... 
نقذفه هندلى بالثقل الحدبدى واصابه فى صدره فسقط على 
الارض : ولكنه ما لبث آن نهض على الفور وهو يترئح ؛ وقد 
شحب وجهه وتقطعت أنفاسه .. ولولا انئنى منعته لذهب إلى 
السيد للتو ؛ ولنال ثآره كاملا ؛ تاركا حالته تؤيد ذعواه » 
متهما هتدلى بأنه السبب فيما حدث .. 


وعندئف قال أيرَنشو الصغير : 


0 









خد مهرى إذّن © أيها النوا 
عنقك ! . .. خذه ايها الفضولن 








افقذفه هندلى بالثقل الحديدى وإصابه فى صدرءه 
فسقط على الأرض »> لكنه ما لمبث أن نهض على القور .. 


اميلى برونتى ام 
-. أذهب قجرد أبى من كل ما يملكه » يملقك ومداهنتك » 
ولكن آره بعد ذلك ها اثت عليه حقا ؛ باسليل الأبالسة ! .. 


خذ هذا المهر ؛ ولكنى أرجو أن يركلك فيحطم. راسك ور 
مخك ! 





وكان هيتكليف قد مفى ليفك زمام الدابة ٠‏ وينقليا إلى 
المربط الخاص به .٠‏ وكان يمر خلفها عندما ختم هتدلى 
كلامه بركلة قوية وجهها إليه من بين .سيتان المهر : ثم انطلق 
يتمهل ريثما يطمئن إلى استجابة دعوانه 
16 ولقد استبدت بى:الدهشة إذ رايت الفلام يستجمع ذواه 
فى هدوء ورباطة جاثن منقطعة النظيز » ويمفى ى تنفيك 
غرضه + قيستبدل السروج وباقى مددات المهر 4 حتى إذا 
ما اتم كل شىء ؛ جلس فوق حزمة من الدريس 'ليتغلب على 
الألم الذى سيبته له ثلك الركلة العنيفة ؛ قبل أن يدخل 
المنزل ... وقد إقنعته ؛ دون جهد أو عناء © بأن بدع لى 
مهمة الزعم بان إصابته كانت بسبب المهر الجديد .. فها 
كان يبالى يما يقال عن هذا الموضوع ما دام قد تال بغيته . 

وكان فى الحق قلما يتذمر أو يشكو من هذه التوافه حتى لقد 
ظئنته ‏ حقا ‏ متسامحا غير حقود »؛ ولكننى كنت مخدوعة 
تماما ‏ على ما سبوف تسمع مثى ! 


عي | ©660[106] 


1م أ موق عط ةدوسم ى 





يعدو هاريا دو 











1 مرتقمات ويلارئج ‏ الجزء الأول 
الفصل الخامس 

أخذت 'صحة مستر ايرنشو تسوء وتذوى على مر الزمن 
.. وبعد أن كان يفيض بالمحة والنشاط © فارقته قوته 
فجاة » والجاه المرض إلى ملازمة مقعده بجوار المدفاة » كما 
غدا سريع الهياج والإثارة 
له اقل شتبهة من الاستهانة بسلطته 
من الثورة الجامحة .. وكان ذلك يشاهد بصفة خاصة 
عندما يحاول احد ان بسيطر على غلامه الاثير 4 أو يعامله 
بشىء من الغطرسة .. وكان حرص ى.دقة شديدة على الا 
تقال للفتى كلمة نجرح شغوره » وقد دخل فى روعه أن 
الجميع ببغضون هيثكليف ويتوقون إلى الإساء 
حبه له وحدبه عليه ... ولقد اضر ذلك بالفتى واساء 
إذ كان اكثرئا عطفا عليه لا يود إغضاب السبيد » قعمدنا إلى 
مداهنته وارضاء رغباته المتحيزة له » وكانت هذه المداهنسة 
غذاء دسما لغرور الفتى وسوء خلقه .... ولكن مسلكنا هذا 
كان ضروريا إلى حد ما .. فقد حدث مرتين أو ثلاثا أن اظهر 
هندلى 'زرايته بالغلام واستهانتة به على متراى ومسمع من 
آبيها فكان ذلك يثير ثائرة العجوز ؛ ويمسك بفصاه ليضريه' + 
ثم يرتجف :حنقا وغيظا عندها كان يقلت منه + ... 


.. كان يغضب للاثىء ؛ وتسبب 





ونه » نوبات 





ع 














صبب 





اقبته 4 


واخيرا نصح قسيسنا ( ققد كأنٌ لنا فى ذلك المَهّد قسيس 


يكسب لقمته من تعليم أبنابا ليئقون وايناء أيرنشو ؛ ومن 
زراعة قطعة الازّض التى' يفلكها بنفه ) بإرسال آيرنشو 


اميلى برونتي م 
اناب إلى المدرسة الثانوية » فوافق مستر ايرنشو على ذلك 
قل وتردد.؛ حيث قال : « ان هندلى لن يصلح لثيء + 
ن تفلح فى ثىء قط أينما ذهب .. » 





ولشد ما كنت ارجو ان يسود .السلا ربوعنا بعد ذلك . 
فقد كان يوْلنى أن أرى السيد مسلوب الراحة منفص العيشس 
من جراء عمله الخيرى » ويخيل إلى أن ضيق صدره الناجم عن 
السن والمرض:إنما يتبعث من هله الخلافات العائلية العى 
تحوطه » وكانما اراد ذلك فكان له ما اراذه .. ولكن الحثيقة 
ياسيدى 6 كما تغلم" 6 أن ذلك كان" ناجم عن خلال 
الجسبمانى المتزايف 1. . 


وبرغم ذلك كله ؛ كان يمكن أن يمفى عيثسنا هيئا محتيلا » 
أولا شخصان النان : هما .مس كائى » وجوزيف الخادم 2 
واحسبك قد رايته هناك .. فقد كان وما يرال على 
الارجح ‏ من غلاة المتنطعين فى الذين ومن ال دهم ترقا 
وغرورا .. اولئك الذين يتقبؤن قى الإنجيل ١‏ وبمشطوله ) : 
ليستخلصوا لانفسهم ما به من وعود ورحمات ؛ ويهيلون غلى 
جيرائهم ما يحويه من وعيد ولعنات ! . وكان ببرافتهافى 
إلقاء المواعتك والخطب الديئية تسسعى إلى بعك سلطانه علق 

نشو »: وكلقا ازداكء اللستينا ضلعفا .ونخور كللما:ارواد 
ونغوذااغليه. ءا واكان يعمد اق غين شفقة أو وخمة » 
إلى.بث القلق فى نفسه من ناحية هنومه الروحية 4 وإلى 
الإيحاء إليه بوجوب اخذ بالشدة والصزاية 


يجمه على اسبار مندال ,خم | راقع 800 


م طم صفة/ 0004 















4 مرتفمات ويقرنج - الجزء الأول 
كان ؛ ليلة بعد ليلة ؛ ينسج شبكة من القصص حول هيتكليف 
وكائرين ؛ ولكنه كان يعنى دائما بتملق ايرنشو وانتغلال 
ضعفه بالقاء اللوم كله على كاهل الآخيرة ! 


ومن المحقق ان الفتاة كانت غريبة الاطوار على نحو لم أر 
علية طفلة قط من قبل © وكانت اتخرجنا حِميعا عن طؤرنا © 
ريرق اهداب الصبر الت تستمتك يها أكثر من مين 
ثرة كل يوم ٠.‏ تمد ابباعة الى تتزل” نما إلى آلند 
الإسفل حتى ساعة ذهابها إلى الغراشى » لم نكن نحس لحظة 
بالامن والسلامة من ( شقاوتها ) ... كانت :خفتها ومرحها 
دائما فى ذروة ارتفاعهما ؛ وكان لسانها دالما فى ذروة نشاطه 

غناء ؛ والضحك » وإيذاء كل امرىء لا يريد 
انبتة وحضية غير صالحة ! .. 
ن واحلى إبتسامة وارشق خطى فى 

















ولكن كانت لها اجمل 
الابروشية كلها .. وبرغم كل شىء فاحسبها لم تكن تضمر 
لاحد شرا ؛ لانها إذا حدث مرة أن دفعتك إلى البكاء عن عمد * 
نهى تلما تفارقك أو تدعك وشأنك حتى ترغمك على الهدوء 





مرضاة لها وإراحة لضميرها !.. وكانت مولعة أشد الولع 
بهيثكليف »؛ فكان اعظم عقاب يمكن أن توقعه بها هو أن تغرق 
بينها وبيئه » ومع ذلك كان ما تلقاه من التقريع والتأنيب 
بسبه أكثر مما يلقاه أى منا .. .وكانت إذا ما لعبت معنا + 
تذوب حبا فى القيام بدور السيدة الصغيرة ‏ فتستخدم نديها 
فى حرية وتصدرالأوامر إلى زملائها ى اللعب ٠‏ . وكاتت تفعل 


اميلى برونتى 4 


لك معى ؛ ولكنى ما كنت لاحتمسل الإبذاء وتلقى الاوامر © 
فافهمتها ذلك صراحة .. 





وكان مستر أيرنشو وقتئذ لا يطيق المزاح من أطفاله » فقد 
كان دائما صارما رصينا معهم ؛ وكانت كاثرين من جالبها لا 
تدرى اذا غدا والدها اشد مشاكسة واقل صبرا فى مرضه 
عما كان وهو فى عنفوان صحته ... وكانت تا 
القارصة توقظ فيها رغبة خبيئة فى اثارته .. ولم تكن 
من العادة غايتها إلا عندماً نشترك جِميعا فى تقزيعها » 
فتتحدانا كلنا بنظراتها الجريئة » وكلماتها السليطة المتدفقة بن 
بديهة حاضرة ؛ فتحيل لعنات جوزيف الديئية إلى مهزلة 
مضحكة ؛ وتغيظنى وتعاندنى © وتفمل اشد ما كان أبوها 
يمقته ويبغضه ؛ وهو إلهار كيف تحدث قحتها المفتملة ل التى 
كان يظنها أصيلة حقيقية ‏ من الاثر القوى على هيثكليف 
أكثر مما تحدثه رقته هو معه وحدبه عليه : وكيف ينفذ الفلام 
أوامرها أيا كانت © بينيا لا يئفذ من أوامره هو إلا ما يروقه 
ويلائم ميوله . ... وكانت بعد ان تسلك اثناء النهاز أسوا مسلك 
تستطيعه ؛ تأتى أحيانا إلى ابيهافى المساء تلاطفه وتلاعبه » 
لتصلح ما افببدته ؛ وعندئذٍ يقول لها الشميخ : « كلا يا كائى 
.. إنتى لا اسبتطيع ان احبكِ + فأنت أسبوا من اخيك ... 
إذهبى باطفلتى فاتلى صلواتكِ وادعى الله ان يثفر لك ... 
واحسب انتى وأمك يجب أن نتحسر ونأسف على أن انجيناك 
وزبيتاك 6 .. فكان ذلك يجعلها تبكى. وتنتحب فى بادئم 
الآمر » أوما لنت أنازأذها السد رهجي 




















«م طصيصة اب بم 










43 مرتفمات ويفوقج ب الجزء الاو 
فكانت تضحك ‏ ساخرة عندما أظلب. إليها أن تقول إنها. آسيفة 
على ما تأتيه من أخطاء وإنها ترجو الصفح عنها ومسامحتها ... 
عد عد عد 

واختيرا حانت السناعة التى'اتهتمتاعيا معن ٠‏ 
علئ الازض » فلفظ 'انفاسه الأخيرة فى هدوء وسكيئة ؛ هساء 
يوم من آيام شهر اكتوبر » بيتما كان بجلس فى مقغده بجوار 
الذفاة .. وكان الجو عاصفا وحثيا » وإن لم يكن ياردا ؛ 
والرياح تزمجر حول المنزل فيدوى زئيرها فى المدخنة © بيتما 
كنا مجتمعين جميما ... كنت متهمكة ىق حبك الصوف 
١‏ التريكو ) وقد انتحيت ناحية يميدا عن الموقد ؛ وكان 
جوزيف يطالع فى الإنجيل بالقرب من المائدة ( فقد كان الخدم 
وقتشد يجلبون.غادة فى:البيت ( حجرة الجلوس ) بعد انتهاء 
عملهم ) وكانت مس كاثى مريضة فى ذلك اليوم : مما جلها 
ساكنة هادثة وهى نجلسن مستئدة إلى زكبة آبيها : يلما 
استلقى: هيثكليف على الارض واضنغا'راسه فى حجرها ٠٠١‏ 
وما زلت اذكر كيف راح السيد - قبل أن كا 
النعاس . يربت على شعرها الجميل : إذ كان يسره كثيرا 
أن براها عاقلة لقليفة ‏ وقلما كانت كذلك  !‏ ويقول: 
« ناذا لا تكوثين دائما فتاة طيبة با كاثى ؟ .. " وكيف رَفعت 
وجَههًا نخوة وانطلتت تَضحَكَ وهى تجيبه : « وَلماذَآ لا 2 
دائما رجلا طيبا با ابتاه ؟!.. ,» ولكنها ما كادت تراه و 














ا من 











| بدها ؛ وانحثى راسه فوق صدره 


اميلى برونتى فد 

انتابه الضنيق ثانية » حتى قبلت يده وظلت ممسكة بها وهى 
تقول إنها سوف تفتى له حتى ينام ... وقد بدأت تغنى فى 
صوت شديد الخفوت ؛ حتى تراخت أصابعه وافلتت من 
فاشرت إليها ان 
تصمت ؛ وأن تكف عن الحركة خشية أن توقظه ؛ كما ليثلا 
جميعا ساكنين صامتين كالجرذان » حتى انقضى نصف 
ماعة ؛ كان يمكن ان يزيد » لولا ان جوزيف نهض من مجلسه 
ٍ تم قراءة الفصل الذى كان يطالعه فى الإنجيل ؛ وقال 
انه سوف يوقظ السيد ليتلو صلواته وياوى إلى فراشه .؛ 
وتقدم جوزيف إلى الامام وناداه باسمه »6 ثم لمس كتفه فى 
رفق > ولكنه لم تتحرك : فتتاول شمعة وقربها إليه واخد 
يتامله » فادركت. للتو عتدما نحى الضوء بعيدا » ان هناك 
شيمًا غير عادى قد حدث ؛ وامسكت بالطفلين من ذراعيهما 
وهمسست لهما بان : « يذهبا معا إلى الطايق العلوى ؛ ولا يحدثا 
جلبة - وان فى وسعهما نلاوؤة الصلوات وحدهما ذلك 
المساء ‏ فان جوزيف لديه عمل آخر سوف يقوم به © .. 
ولكن كاثرين 
.موف القى على ابى محية المساء أولا .. 

واسرعت تطوق عنقه بقراعيها 
























44 مرتفعات ويقرنج - الجزء الآول 
با هيشكليف !. . » وراح الاثنان يبكيان فى نحيب يقطع ثياط 
القلوب .. 

وشاركتهما الولولة والبكاء فى عويل مرير » غير أن جوزيف 
سآلثا عما نقصده من الزئير على هذا النحو افوق قديى ر 
إلى 'السماء ! ...ثم طلب منى أن ارتدى معطفى وأسرع إلى 
١‏ جيمرتون ) لاخضر الطبيب والقس : فلم استطع أن اخدس 
الفائدة من حضور أى منهما وقتئدذ ومهما يكن من 
امر فقد مضيت وسط الرياح والأمطار ؛ فلما رجعت كان معى 
أحدهنا ؛ وهو الطبيب ... اما الآخر فقد قال إنه سوقف 
يحضر فى الصباح ..: وتركت لجوزيف مهمة إيف ناح الآمر 
للطبيب واسرعت اعدو نحو حجزة الطفلين © فوؤجدت يابها 
مواربا » والفيتهما منتيقظين لم يأويا إلى الفراش بعد ؛ برعم 
ان الوقت كان قد جاوز منقصف الليل ؛ ولكتهما كانا شد 
سكيئة » وى غير حاجة إلى ان اسرى عنهما . . كان الصقيران 
البريئان بروح كل منهما عن الآخر بكلام وافكار افضل كديرا 
مما كان بمكن ان اقوله لهما ء وما من قسن فى العالم كان يمكنه 
البتة ان يصور السماء والجنة يآجمل مما كانا يصورانهما به 











اميلى برونتى 45 





» ولكن الشىء الذى أثان 
ج حل السيران بلفطزه#الأحارت: ينيد 
وبسزة > وهو أنه لم بحضر وحده غ وإنما اتى معه بروجته . 
أما من كوت 6 فين دلدكا ف كاله لمويكبرنا بذاك لطر رم 
ا 
لما كتم عن انيه آمر زواجه متها . 

ولم, تكن جى بالتى _تحدث فى المنزل اضطرابا كبيرا بسسبب 
وجودها فيه .. وكان كل شىء تقع عليه انظارها منذ اجتازت 
عتبة الدار » يبدو كائما يشير اعجابهيا وسرورها » وكذلك 
الشان فى كل حدث. يجرى حولها ؛ هيما عدا معدات, الجئازة 
والدفن ووجوذ الممزين المرتدين ثياب الحزن . , وقد حسيتها 
شبه بلهاء بسيب ملكا الدى اتخذته بينما كانت هله 
الاسستعدادات فى طريقها » إذ هرعت إلى حجرتها 
وجملتنى امفى إليها معها ‏ بيتما كان يثيفى ان أنولى 
إلبامن الطلين لبابهما ب ثم حلستك توعد فر قا وهن فصر 
أصايعها المتشابكة » وتتابع سؤالى مرة بعد مرة : ١‏ الم تذهبوا 
بعد ؟ » .. وبدات تصف لى » فى انفعال وعصبية » الآثر الذى 
و ا اك اا ا انتفضت 

ثم انخرطت فى بكاء اليم ... فلما سألتها عمسا 
1 ااجايت يانه لا اتذوق 4 غير انها بحسن يخوف للروع 
هن أن تموت . . وخلتها لا تزيد تعر أن 


























5 مرتقعات ويشرتج ‏ الجزء الأول 
نحيلة نوعا » إلا انها كانت فى مقتبل التسباب » نضرة المحيا + 
تتالق غيناها كانهما اقظعتان من الماس". - - بيد اننى لا حظت » 
حقا 6 ان ارتقاءها الدرج قد جمل آنفانها تنتايع ق سرعة 
لاهلة) ذآن اقل اجلنة لعاجكة تبعت الزعداةاقندنها كله 
زانها كاك اتحكل كان كنال لمك وعلت لم لكن 'ادرئ 
شيئًا عما تنذر به هذه الاعراض : ولم أشعر بداقع إلى الرثاء 
لحالها » انا عاذة لاأثالف الْعَرْبَاء نعتسا يا اتشتكر لوا عؤوذ * 
كان الكو زرو 

وكان آبرنشو الكساب قد تفير كثيرا فى السنوات الثلات التى 
امتتفرقتها غيبنه '-. كان قد 'ازداد نحولا » كما ازداد اونه 
شحوبا ؛ غدا يتكلم ورتدى ثيابه على نحو يختلف عمًا كان 
عليه من قبل . . بل انه فى يوم عودته بالذات ؛ أمرنى وجو 











بأن نجعل إقامتنا ‏ من الآن قصاعدا ‏ ف المطبخ الخلفى وتترك 
( البيت ) ... والواقع انه كان يود اتخاذ حجرة صغيرة 


خالية تحجرة لوس لهأواروجته . افيقرش ازقنها بالسجاد» 
ويكسو جدرانها بالورق ؛ ولكن زوجته أعربت عن سرورها 
البالغ بالبلاظ الناصع البياض ؛ والموقد الضخم المتوهج * 
واصحاف القصدير الواسعة » وخزائة الخزف » ووجار الكلب؛ 
وسعة المكان الذى اعتادا أن يجلسا فيه يما يمح لها بالتجوال 
فى انحائه ؛ بحيث وجد هندلى من غير الضروزى اراحتها أن 
بتخذ تلك الحجرة ؛ وهكذا عدل عن فكرته .. 





كذلك اعريت الزوجة عن غيطتها إذ وجدت لزوجها أخخا 
بين معارفها الجدد » فراحت ب فى بادى:: الآمر - كثرثر مع 


+ اعيلى برونتق 31 
! كاترتين . وتقتلها »وتطوف معها عتا هناك : وتمتحها الكثيين 
من الجدايا » ولكن هذا الود ما لتث"ان خارت قواه واشيكا ... 
وعندما غدت كثيزة التقطيت سر بعة الغضب.؛ غدا هنداى 
طاغية بارا . . وكانيت بغسخكلمات فليلة متها ك :وح 
بكراهيتها لهيثكليفك - كافقّة لان توقظ ق “هندلى حقنده 
القديم ‏ نو الصبى ؛* قتحاد عن رفقتهم إلق- رفقة الخدم ؛ 
وخرمة من الدرؤس التى كان يتلقاها على القسن ؛ واصر علق 
أن يعمل © بدلا من ذلك ؛ ى خارج الدار ؛ مرغسًا إباه على 
آداء أشق"الأعمال فى الحقل » شانه فى ذلكَ شان غيره من ميال 
الزراعة .. 








واجتمل هيتكلِيفٍ هذا اليوا فى صبر وجلد فى بأذىء 
الامر » لان كائى كانت تلقنه ما تتعلمه من دروس » وتشاركة 
ى اللعب أو العمل فى الحقول .. وكانا كلآهما يتذران بَانَيُمًا 
سيشبان طليقين ضاريين كاللتوحشين .. فإن السيد الشاب 
ما كان يبالى البتة أى مسلك يسلكان © أو شىء يفعلان ؛ 
طالما كانا بعدين عن طريقه وعن ناظربه .. بل آنه ما كان 
ليعنى بالتحقيق من ذهابهما إلى الكنيسة فى ايام الآحاد ؛ اولا 
أن جوزيف والقس كانا يعنفانه على تراخيه كلما تغيب الفتى 
والفتاة عن القداس » فكان ذلك يذكره بأن نأمر بجلد هيثكليف 
بالسياط » وحرمان كاثى.من الغذاء أو العثساء' ٠...‏ وكانت 
متعتهما الكبرئ أن يخرجا إلى الأحراش منذ الصلباح: فيمرخا 
ويرتعا طوال:اليوم » واضيح ما يأ 
ذلك »> مجرذ شىء- يشتحكان امنه .وأ 












1 مرتفمات ويذرنج - الجزء الآول 

القَسَّى أن يفرض على كائى قدر ما يشاء من الفصول لحعظها 
عن ظهر قلب » وكان بوسع جوزيف أن يظل يضرب هيتكليف 
حتى تدمى ذراعه ؛ ولكنهما سرعان ما ينسيان كل شىء فى 
اللحظة التى يجتمعان فيها معا ؛ أو على الاقل فى اللحظة التى 
بدبران فيها خبيثة للانتقام ! .. وكم من مرة بكيت 
فيها اشفاقا على مصيرهما » ونا أرقبهما وما يزدادان طيشا 
يوما بعد يوم » دون أن أجرؤ على التفوه بكلمة او مقطع من 
كلمة »,خشسية ان 1 ك النزر اليسير من السلطة الذى 
كنت ماازال احتفظ به على الصغيرين اللذين حرء! 
الاصدقاء ... 











وقد حدث فى مساء يوم من أيام الآحاد أن أقمى الصقيران 
من حجزة الجلوس » لضجة احدثاها أو ما اشبه ذلك من 
التوافه » فلما ذهبت لادعوهيا لتناول العقاء . بحثت عنهيا 
فى كل مكان فلم أجدهما .. ورحنا نفتش المنزل من عاليه إلى 
اسفله » وكذلك الفناء والحظائر . ولكنهما كاثا مخ تماما 
.. فشار هندلى اخيرا ؛ وامرنا بأن نومد الآبواب ونحكم 
رتاجها وأقسم الا يفتح لهما احد أو بدعهما يدخلان الدار فى 






وذهب أهل الدار جميعا إلى مضاجمهم إلا انا فقد كنت 
من القلق واللهفة بحيث استحال على الرقاد . ومن ثم فتحت 
نافذتى ومددت راسى خارجها أرهف السمع لكل حركة : على 
الرغم من المطر المنهمر 4 وقد عزمت. على ادخالهما إذا عادا + 
غير مكترثة لامر السيد بتحريم المنزل عليهما فى تلك الليلة ٠ ٠.‏ 


اميلى برونتى ؟5 
وما مضت هديهة حت مدت بين إبقاع والمطر + وفع خلوات 
قادمة من أول الطريق ؛ ولمحت بصيص ضوء يلتمع عند البوابة 
.. فبادرت بالقاء وشاح فوق رأسى » وسارعت لافتج لهما 
الباب قبل ان يوقظا مستر ايرنشو إن هما طرقاه .. ولكنتى 
وجدت هيثكليف وحده . فارتعت إذ رابته بمفرده » وهتفت 
به قائلة فى عجلة 1 





آين مسن كائرين ؟ :. ارجو الا يكون قد اصانها شىء؟. . 
فاجايتى : « إنها فى ثرشكروس جرانج .. وكان يمكن ان اكون 
هناك بالمثل اولا آنهم لم تكن لديهم فضلة من الذوق والادب 
بحيث بدعوننى للبقاء ! » .. فقلت له : « حسسنا » سو فتلفى 
جزاءك .. ولعمرى لن تقئع قط حتى تطرد من هنا » ويرمي 
بك لتدير بنفسك .. ثم ما الذى دفمكما إلى التجوال 
حتى الرشكروس جرآنج بحق الستماء 8 » . . فاجالنى * 
« دعيئى ريثما انزع ثيّابى المبللة نا نللى ؛ وسوف اخبرك 
بكل شىء عن ذلك » .. وطلبت إليه ان يحدذر من إبقاظ 
السيد 6 وقيما كان يخلع ثيابه ؛ بينيا وقفت انتظر حثى 
أطفىء الشمعة » استظرد يقول : 


لقد فررئا » كاثى واثا » من حجرة الفسيل لنقوم بجولة 
فى الخلاء نستمتع فيها بحريتنا ؛ فلما لمحنا أضواء «الجرائج» 
من بعد > خطر لنا أن نذهب للتو فنرى ان كان لينتون الصغير 

يقضيان أمسيات أيام الآحاد واقفين فى الاركان 


وَالدَهمال ووَالدتهها ينعد 
00 


م طص م30 006 





و 
يرتعدان من البرد © بيئما بج 
بالطعام والشراب والغناء وإلذ 





5 مرتفعات ويلارئع ات الَجرء الأول 

الموقد المتاججة ١‏ هل تظنينهما يقعلان ذلك بانللى ؟- ١‏ 7 
ترينهما يترآن”العظات وندزسان اللاهوت غلق' بد خادم عَجَورٌ 
برغمهما غلى حفظ اعمدة برّمتها من الاسمَاء المقدة التى ذكرت: 
بالتورأة إذا هما لم يخسنا الإجابة على اشئلتة ؟ .. 





طفلان طيبان لا يستحقان امعاملة التى تلقيائها جزاء سلوككما 
السيئة ! ؟ » فابتذرتئ * ٠‏ دعى عنك هذا النفاق يانللى 
0-0 لت 0 
غلبت كائرين ثعاما 
ق'هذا التتباف لانها كانت حاقية التي وميك ان مسقي 
غداً عن حداليها وسط مسستدقعات الاوحال !ثم تسللداخلال 
ف الممر المرتفع حتى وثفنا 
الجلوس > وجى 
ان كانت 
مصاريعها الخشبية غير موصدة وستائرها منفرجة .. وكان 
فى وسع كل منا أن ينظر إلى داخل. الحجرة إذا وقفنا نوق 
الاصيص وتملقنا بافريز الثافدّة .. وما الذى رأيناه ؟ .. 
لقد صافحت منظرًا خلابا ! .. كان المكان رائع الجمال 
تفظى أرضه طنافس “قرمزية اللون » وتكسو مقاغدة وموائده 
مفارش من: اللون نفسه »© والسقف ثاصع البياض مموهء 
الحواثى بالذهب » تتدلى منه ثزيا:من قطع البللور الشبيهة 
بقطرات الدموع » وقد إن السقفت سلاشل من الفقة 
وتالقت بأضواء شموع دقيقة رقيقة .. ولم يكن مستر ومسز 




















اميلى برونتى 56 
ن الكبيران هناك » وإنما اختص بالحجرة كلها اذجار 
وشقيقته .. أفلا يخلق بهما أن يكونا سعيدين هانئين ؟ .. 
أننا لو كنا ق مكانهما لحسبنا نفسينا فى الفردوس ! . . والآن» 
هل يمكنك أن تحدمى ما كان « طفلاك الطيبان » يفعلان ؟ .. 
كانت آيزابيلا - وأحسبها فى الحادية عشرة وتصغر كائى بعام 
واحد - نية على الآرض فى الطرف القصى من الحجرة 
ا ا ا 1 
فى لحمها ابرا محماة فى النار !.. أما ادجار فكان بقف بجوار 
الموقد » وهو ينتحب فى سكون © بينما قبع فى وسط المسائدة 
جرو صغير يهز ذراعه وينبح نباحا خافتا ؛ وفهملا من 
الاتهامات التى كانا يتبادلانها انهما كادا يشطرانه بيئهما 
0 
يلهوان ويلعبان ؟ .. ان يتشاجرا متنازعين على أنهما بسك 
هذه الكومة من الشعن الدافىء » 0 
لان كلا متها ؛ بع ان ناضلل رفيقه على اقعثائها © أبى أن 
بأخذها !.. لقد أمعنا فى الضحك ساخرين من هذين الابلهين 
اللذين افسدههما التدليل 6 وامتلات ثفمسانا ازدراء لها 
واحتقارا لصغارهما .. بربك يا نللى هل ضبطتنى يوما راغبا 
فى شىء تريده كاثى ؟.. أو هل وجدتئا منفردين بوما ننشد 
اللهو والمرح فى الصراخ والعويل » والتدحرج على الارض + 
تغصلنا الحجرة بأسرها.؟.. إنتي لا أرضى قط ولو عثمت 
آلف حياة ‏ بأن استبدل بحالتى هنا » حياة ادجار لنتون فى 
ترشكروس جرانج » حتى ولو اختصصت بميزة.القدرة 
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فاستطرد يقول : 
فلت لك إننا ضحكنا:ساخرين © وعتدثق سهعنا الطفلان 
افائد فغا نحو الباب فى وقت معا كانهما قذيفتانمن ١‏ 
وخيم االضمت لحظة :ثم البعثث. صليحة تهتتف! 
ماما ...ماما .. 4.85 بايا . . .تساليا هنا ».و 
كليهما .كانا يعويان بكلمات من هذا النوع 6 فاخذنا تحدث 
»..ولكتنا ما البثِنا أن تركنا 

وهويئا إلى الأرض ؛ إذ كان احد سكا 
درفع المزاليج من خلف آلباب + فسسعرنا بان من الجا 
تعمد إلى الفرار ...وكنت أمسك بيد كاثى ؛ و 
الإسراع » عندما وجدتها تسقطا فجأة 000 دفعة 0 
واحدة ؛ ثم تهمس لى قائلة :.7 اجر با هيشكليف داترة ا ١‏ 
لقد أطلقوا البولدوج فى اثرنا وها هو يمك بى ! ا 
الشنيطان يمسك بعقبها يا للى : فكنت |سمع زمجرنه المروعة 

٠ 1‏ كلا .. وإنها لخليقة 
تأئف من الصراخ لو حملتها بقرة ثاثرة وسلكتها فى قرنيها !. 
ومع ذلك كنت آنا الذى صحت وغولت .. وتدفقت من ذعى 
اللعنات التى تكفى لتدمير أى شيطان خبيث !.. وتناولت وكنت أمسك بيد كاتى » وأستحثها على الاسراع » عندما 
حجرا ودفعته بين فكى الكلب > ثم حاولت بكل قواى أن وجدتها تسقط فجاة على الآرذ 
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318 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 

:5ق اكلعككة 19لززاخيرا تلبوق عن»الحدع تحمل 
مضباحا » وهو هتف بالوحشى : « شدد القبض يا سكلكر . . 
صدد قبضتك !.. » ولكنه ما أن زأى فريسة سكلكر حتى 
بدل من لهجته ؛ ثم أمسك بعنق الكلب حتى خلصها من بين 
فكيه » فتدلى لسانه الضخم القانى زهاء نصف قدم خارج 
فمه وقد فاضت شفتاه باللغاب الدامى .. ورفع الرجل كائى 
عن الارض » وكانت قد اغمى عليها » لامن الخوف - 
وإنما من الآلم .. وحملها إلى الداخل » فتبعته دون أن اكف 
عن إطلاق الفاظ السباب واللعنات والوعيد بالانتقام. . وهتف 
النتون من الداخل : « ما نوع الفريسة يا روبرت ؟ » فاجابه : 
٠‏ لقد امسك سكلكر بفتاة صغيرة يا سيدى » ثم اردف وهو 
يتشبث بكتفى : «وهنا ايضا فلام يلوح فى وجهه الشر » ويبدو 
أن اللصو ص كانوا يريدون إدخالهما من النافذة ليفتحا الأبواب 
العصابة بعد أن ينام اهل الدار جميعا ع حتى بتاح لهم بذلك 
ان يفتكوا بدا فى يسر بير عناء .. امسك لسائك ايها االص 
ذو الغم الدنس »؛ واعلم انلك سوف تششئق جزاء فعلتك هذه. . 
ؤاثت يا سيدى مستر لنتون » لا تدع مسدسك بغيب عنك 
قط ! » . . فقال العجوز الماقون : ١‏ كلا.. كلا يا رويرت .. 
لقد علم. الاؤغاد أن الأمس كان يوم تحصيل الإنجارات + 
وحسبوا انهم سوف يثالوننى فى براعة. ...ادخل غ قسوف 
أهيىء لهم استقبالا رائعا .. وانت يا جون ؛ ثبت السلاسل 
فى مكانها .. ضعي للكلب بض آلماء يا جينى 1 51 1.. 





















اعيلى برؤؤانتق ١‏ “ا 55 
آتجترئون على قاض ق عرينه المنِيِغ » وق يوم أحداايضا 9د 
إلى آى حد سيمضون فى قحتهع وفجوزهم 1...آه إر.,. اتظرى 
هنا ياعويزتى مارئ :... لاتخشى شيا فإنه اليسن إلااغلاما صغيرا» 
وان كان الشر مرقسها على وجهه فى جلام ! ِ 
الرحمة بالمجتمع أن يشئق للتو واللحظة » قبل أن تظهر طبيعته 
فى اعماله الشريرة » كما تظهر فى محياه ؟ .. » ثم جذبني تحت 
الشموع ليتغرس فى وجهى * على حين واضعت ضر 
عويتاتها فوق انفها وما لبقت أن رقعت اذْرَاعيها ىّ هلع ماد 
.٠‏ أنا الضغيران فقد ازداذا' التضافا'بامهمًا فى جبن امتح ) 
وتمتمت ايزابيل بلثفتها القبينحة : «' اله من"( شى:) رهيب ! 
.. ,اسجنه ق القبو يا آبقاة »“فإنه"يقنبه: قماما ابن أقازثة 
البخت الذى سرق دجاجتئ''اليرية:'الاليفة “...اليس كذلك 
با ادجار 11 








وبينما كانوا يتفحصوننى ويتفرسون فى وجهئ » افاقت 
كائى من غشسيتها .:.. وستمعت العيسارة الأخيزة © دانتمثك, 
تضحك يملء فيها » وعندئذ جملق ادجار .لنتون فيها بنظراك 
متسائلة » استجمع على ائرها من وشائج فطنته ما يكفى لان 
يعرفها ١+‏ فهم يروثنا ق الكنيشة © كما تعلمين * وإن كنا كلما 
ابلهم فى أى مكان آخر . .. وما'لبّك:أن همس لوالدته قائلا: 
١‏ هذه يمسن ايرتشو .. .. انظرى كيف اعقرها تدكلكر » وكيفلا 
0 


قصاحت السيدة : « مسن آي :199 19 


1 









1 مرتفمات ويقورنج ‏ الجزء الأول 

أيرنشو ترتاد الريف فى رفقة ولد من الغجر ؟ .. ومع ذلك 
يا إلفى !.. إن الغلام يرتدى ثياب الحداد ‏ انه كذاك 
حا ولقد كان من المحتمل أن تفقد قدمها إلى الآبد ! » 
فهتف مستر لنتون متعجبا وهو ينقل انظاره منى إلى 
كاري 

ياله من استهتار إجرامى من جانب شقيقها ! .. لقد 
فهمت من حديث شيدلر ( كان هذا اسم القس يا سيدى ) 
انه بدعها تنشا وتنمو فى الوثثية المطلقة ولكن من هذا ؟ 
ومن ابن النقطت .هذا الرفيق #انييآاوة 1ل اوه 1... 
أدى انه ليس سوى.ذلك الغلام الغريب الذى اقتناه المرحوم 
جارى الراحل اثناء رحلته إلى ليفربول » ولا ريب أنه شرير 
صغير القت به البحار من الهند أو أمريكا أو اسبائيا .. 








فقالت السيدة الكهلة : « مهما يكن من امر فإنه غلام شرير » 
ولا يليق البتة ببيت محترم .. هسل لاحظت الفاظه ولهجته 
يالفدون؟ ٠.‏ شد ما يُصائْكتنٌ أن يضطز'للفلاى إلى متماعها :160 

فعاودت السباب واللعبات من جديد ‏ وبالله لا تفضبى 
بائللى  !‏ وهكذا صدر الامز إلى روبرت بآن يخرجنى من 
البيت. ..١‏ وزّففت .الذهابة ما لم" تصحبتنئ كالى. © وللكتة 
جرنى جرا إلى الحديقة » ودفع المصباح فى يدى + قائلا 
مستر ايرنشو سوف, يحاط علما بمسلكى ؛ ثم امرنى بأن 





أميلى برونتى 161 
أمضى فى طريقى قدما 4 وسرعان ما |وصد الباب فى وجهى . . . 
وكانت الستائر ما تزال منفرجة عند أحد أركان النافذة » 
فعدت إلى موقفى مسترقا النظر من جديد » وفى نيتى ؛ إذا 
رآبت كاثرين راغبة فى العودة معى © آن احطم الواح الزجاج 
الكبيرة إلى ملايين الشظايا » أو يسمحوا لها بالخرو 
ولكنها كانت تجلس غوق الاريكة فى هدوء وطيا: 
كانت مسسز لينتون تنزع عنها معطف الغسالة الاغبر الذى 
كنا قد استعرناه لرحلتئا هذه ؛ وهى تهز رأسها وتندو كأنما 
تعاتبها على مسلكها ... لقد كانت سيدة صغيرة 
من ثم » يفرقون ف المعاملة بينها وبيئى .. واحضرت الخادم 
وعاء به ماء داىء » وراحت تغسل قدميها » على حين وقف 
مستر لينتون يعد لها شرابا ساخنا » هو من الليمونادة 
والئبيذ : واتت ابزابيلا بطبق ملىء بالكمك افرغته فى حجرها » 
بيتما وقف آدجار على مبعدة يحدق النظر إليها فاغر الغم 
مبهونا ! .. وما لبثوا ان رَاحوا يجففون ث-مرها الجديل 
وبمشطونه ؛ واتوها بخف كبير الحجم : ثم قادوها إلى المدفاة 
..- فخلفتها وهى اوفر ما تكون مرحا وغبطة © تقتسم 
طعامها مع الكلب الصغير ومع ( سكلكر ) الذى كانت تقرس 
آئفه وهو يمضغ الطعام ؛ وتشعل وميضا من الحبوية فى عيون 
آل ليئتون الزوقاء الجوفاء »؛ وميضا ينغكس من جمالها 
الساحر ووجهها الصبيح ..- ورايتيم جميعا وقد 
الإعجاب والذهول ؛ إِذّ كانت | فا 











وكانوا ؛ 
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3 مرتفعات ويقازتع'# الج الأول 


إلى منزلتها 4 بل أنهاالازقع من اى إنسان آخر على وجتكه 
الأرض ٠.‏ أليست كذلك يآ تللق 819 ٠‏ 


خاجبت وانا أدثره بالأغطية واطفئء الشتمعة : ١‏ لنوف 
تجلب هذه المسبألة من العواقب اكثر هما تقدره وتحسبه .ل 
فانت: شخض :لا 'يرجئ صلاحك: ياهيثكليف »:وسوف يذه 
مشلئز هندلى 'ى عقابك إلى قصى الحدود .: وسوق ترئ 
إذا كان لا' نفعل'! . »2 ولقد تحائقت تبوءتى إل انعد ما 
قدرت' واردت .. فان تلك المقامرة التمتشسة آثازت ثائراة 
اإيرنشو » وزاد الطين بلة مقدم مسر لينتون فى الغلداة لاضلاح 
الام 6 فإذا. به يلقى على التسد العتاب' محامترة فلوائلة عن 
الطريق التى يسلكها فى قيادة أسرته ورعاية قئوتها » بحيث 
جن, جبون هندلى وراح يتلفت حواليه فى ليهفة .. ولكن 
هيدكليف ‏ هذه المرة ‏ لم يجلد أو يعاقب » وإنما, قيل له 
١‏ وجه إلى مسن كائرين. كلمة واحدة فسبوف يطرد من 
المنزل فورا !.. كما اخذت مسز ابرنشو على عاتقها أن تحول 
دون اتصال هيثكليف بشسقيقة زوجها بعد عودتها » على أن 
تستخدم الحيلة والدهاء فى ذلك.؛ لا العنف والقسر اللذين 
كانا خليقين بأن يجعلا مهمتها شاقة بل مستحيلة . 








د د د 


أميلى بوونتى دان 
الفصل السابع 

مكثت كاثى فى « ثرشكروس جرانج » خمسة أدسابيع ؛ حتى 
1 0 ة كان عقبها قد شفى 
تمقما » وتحستت اخلاقها وسلوكها كثيرا :.. وقد 'قامت 
السيدة مرارا بزيارتها فى هذه الاثناء : حيث بدات خطتها فى 
إصلاح الفتاة » يمحاولة رفع روحها المعنوية » وزيادة شسعورها 
باعتيارها » وذلك باهدائها الثياب الفاخرة » وتملقها ؛ الأمر 
آلذى تقبلته الفتاة عن طيب خاظر ... وهكذا فإننا بدلا من 
أن نرى فتاة وحشسية ثافرة عاربة الراس تقفر إلى داخل 
النزل وتندفع إلى كل منا لتهصره بين ذراعيها حتى نتقطع منا 
الانفاس »6 إذا بنا نرى التى تهبط ؛ من فوق ظهر مهر أسود 
جميل ؛ آنسة رفيعة القدر تتدلى غدائرها الكستنائية من 
تحت قبعة من الفراء المزين بالريش ؛ وترتدى مغطفا علويلا من 
القماش الفاخر راحت تجمع أطرافه بكلتا يديها حتى تستطيع 
السير فى يسر .. ورفعها هندلى من فوق ظهر الجواد بين 
ذراعيه » وهو بهتف جذلا : « ما هذا با كائى ؟ .. انك رائعة 
الجمال ... لقد كدت لا أعرفك » فانك تبدين الآن مثسال 
السيدة الرفيعة .. ان ايزابيلا لينتون لا تقاسن "بها شيئًا » 
اليس كذلك يا فرانسيس ؟ .: »'فاجابت زوجته : « ان 
ايزابيلا ليست على ثىء هن جمالها ومزاياها .. ولكنها يجب 

أن تتعقل فلا تمود إلى وحكلتها اهنا 0.. امسساعدى مان 
كائرين فى خلع ثيابها يا آيلين ! .. آه ! افر بازيران 


احتى لا تفساد غدائرك © ودعيدئ 1+ 
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0 مرتفمات ويقوتج ب النجزء الاول 

ونزعت المعطف » قتألق تحته ثوب نفيس من الحرير اللامع 
المتعدد الالوان » وسراويل بِيضاء © وحذاء يخطف بريقة 
ا 0 
كلاب اسز لامر حة بها “٠قانها‏ ل حقرة على مداميجيه كلل 
لا تلعقها فتفسد ثوبها وزينتها .. بل أنها قبلتنى فى رفق © 
وعن انعد * إذ كان ثوبى ملوثنا بدقيق كعكة عيد الميلاذ التى 
كنت قوم بصتعها 6 فلم تر من اللائم أن تضتمتى إلى صدرها !1 
.٠‏ وها أن تلفتت باحثة عن هيثكليف © وهى اللحظة 
التى كان مستر ابرنشو وزوجته يرقبانها فى لهّفة وقاق + 
إذ نربان ان لقاءهما سوف يمكثهما من الحكم © إلى حد ما 
على احتئالات" الافل فى نجاح خطتهما ق التفريق بِيْنَ الصديقين1 

وظل هيثكليف مختفيا عن الانظار فى بادىء الامر . .. وإذا 
كان » .قبل غيبة كاثرين الطويلة » قليل الاهتمام دنظلانفته » 
ولا يجد من يعنى به » فقد غدا » منذ الحين » !سوأ من ذلك 
عشرإمرات ...ولع بجد اخداممن فى الدار ق نفسه نازعلة 
من نوازع الشفقة يه حتى ينبهه إلى قذارته » سواى . . فكنت 
آمره بفسل وجهه ولو مرة كل اسبوع ؛ إذ إن الصبيان فى 
سنه قلما يجدون بهجة.ف القاء المناء والصابون ... لذلك 
فائه ؛ بغض النظر عن ثيابه التى صحبته فى الخدمة فى الوحل 
والتراب ثلائة شهور دون.ان يستبدلها ؛ وعن. شغره الليد 
الذى لم بمشطه طوال تلك المدة ؛ فقد كان وجيه ويداء 
تخفيها الاقذار إلى حد مروع ... ولغله توارى خلف أحد 
الحواجز » عندما رأى.آنسة وضاءة الطلعة ؛ بهية المظهر » 




















* اميلى برونتى 1 
تدخل المنزل بدلا من تلك الفتاة المشعثة الشبيهة به.» كبا 
كان يتوقع .. واخيرا قالت وهى تنزع قفازيها وتكشدف عن 
أنايل أبيضى لوثها ورقت بشرتها من قلة استعمالها ومن مكثها 
داخل الدار طويلا : « اليس هيثكليف هنا ؟ » 

وعندئذ صاح مستر هندلى » منتشيا بما اصاب الفتى من 

سوء الحال وخيبة الامل : مستمتعا بأن يراه مغسطرا إلى 
الظهور بهذا المظهر المزرى الخسيس : « ينكنك ان تتقدم 
يا هيشكليف ... بمكنك. ان تاتى لترحب. بمسس كائى كباقى 
لخدلا توا 7 





وما أن لمحت كالى ضديقها'ق مخبله ؛ حتى الدقعت نحوره 
مسسزعة » كانها: خفقة من اجتاح-طائن ‏ التحتضته وتفالقه » 
وامطرت وجهه بسبع قبلات او ثمان فى اقل من ثالية 
واحدة » أولكنها: ما لبعت انا توقفت بغفة.» وتراجنت :إلى 
الؤراء» ثم انفجرت ضناحكة وعئ تقول :3 متجبا !. + ما شد 
سواد طلعتك وتقطيب انسازيرك 4:1 ثم : :اذا تبدو نتجهها 


مضحكا ؟ .. ولكن لعل ذلك بسبب ,تعودى على رؤية ادجار 
وايزابيلاً لينتون .. . بحسنا .يا .هيثظيف ,» هل تمبيتتى ؟ 4ه 


وكان لها العدّر فى إلقاء:هذا إلسؤال عليه ؛ لأن الخزى 
والكبرياء ألقيا على محياه جهامة وعبوسا فو قجهامته وعبوسه 
الألوفين » وسمراه فى مكانه بلا حراك .. وعندئذ قال مستر 








د مرتفعات ويذرنج . الجزء الأول 


فأجاب الغلام وقد استطاع النطق اخيرا :0 لن أفمل .. 
ولن اقف لاكون اضحوكة لها .. فهذا امر لا استطيع 
احتماله ! » . 





وهم بالفرار من وسط الحلقة » لولا ان مس كائى امسكت 
به ثانية وقالت : « لم اكن اقصد ان أضحك منك ؛ وإن كنت 
لم استطع ان امنع نفسى من الضحك .. إلا صافحتى 
يا هيثكليف على الاقل !.. ما الذى يثيرك هكذا ؟. . إن الآمر 
لا بعدو انثى استغربت منفلرك العجيب .. ولو انك تفل 
وجهك وتمشل شعرك لاصبح كل ثشىء على ما برام. 4 قالخق 
انك ديد القذارة !)0 . 

وراحث تحدق .النظر فى إمعان إلى أصابعه القذرة الكابية 
التى ,كانت تمسك بها بين يدنها » وتقلب البصر بينها وبين 
ثوبها النظيف ‏ كأنما تخشى أن يناله شىء من القذارة من 
ملاشبته لثياب هيثكليف ‏ وكان يتبع نظراتها فى فهم وإدراك؛ 
فإذا به ينترزع يده من. بدها فى عئف وقوة » ويقول : 








لم تكن:بك حاجّة لآن تلمسيئى ... سوف اكون قذرا 
بالقدر الذى يروق لى .. فانا احب الققارة وساظل قذرا ! 

ثم اتدفع خارجا من الحجرة فى :اتنقعال شديد :» وسنط 
“قهقهة السيدة والسثيد » وقلق كاترين وانزعاجها البالغ 6 قلم 
.يكن فى اشتطاغتهًا أن تغهم كيف تكير ملاحظتها البسيطة هذا 
المظهر الواضح من سوء الخلق ؟! عت 


ونغد"أن كنت بدور- الؤصيفة للقادتة الجديذة نوو ضعت 


.0 اميلى برونتى 1 
الكمك تى الفرن + وأوقدت مدناتي المطبخ وحجرة الجاوس 
نيرانا حامية تشيع فيهما الدفء والبهجة ؛ بما بليق وعشبة 
عِيف الميلاد . » اتخذت. لنقسى, مجلسا. ورحت. أسلى تفسى 
بالترقم باتبيد. العيد ؛ وحدى ,» ضارية جنحا من تاكيد 
حوريف بانه يعتبر الانغام المرجة التى آثرت الترنم بها اقرب 
إلى , الاغانى الخليعة !! وكان قد اعتكف فى حجرته ليؤّدى 
صلاته الخاصة ». بينما كان. مستر ومسز ايرنشو يثيران 
اهتمام الآنسة بتلك التوافه الخلابة المختلفة. التى احضراها 
كى تقدمها هدية للشسقيقين الصغيرين ادجار 
عرقانا منها بحسن ضتيغهما معها .. فقد وجيت إليهما 
الدعوة لقضاء اليُوم التالى.ى ( مرتفعات ؤيذرنج ) 6 وقبلت 
الدعوة من جانبهما. بشرط واحد » إذ رجت,مببز ليئتون ان 
يظل طفلاها الحبيبان بمناى تماما عن ذلك « الولد الشرير 
البذىء اللبان !© , 








وإزاء هذه الظروف ': مكثت جالة وحدى » اشم ثلك 
الرائحة الدسمة المنبعفة من الفطائر الناضجة فى الفرزن » 
واتامل فى إعجاب اوانى المطبخ اللامعة ؛ وساعة الحائط المحلوة 
وقد أحاطت بها أوراق شجرة عيد الميلاد » والاقداح .ال 
المصفوفة قوق صفحة كبيرة ؛ انتظارا للها بالجعة الساخلة 
ورقت العشساء ؛ ثم فوق كل.شىء ؛ ذلك البلاط اللامع المصقول 
الذى يعزى صغاؤه ونقاؤه إلى عنايتى بصقله ومسحه ! .. 
وكنت فى قرارتى أصفق استحسانا لكل شىء يقع عليه بصرى» 
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0 مرنفعات ويقارثي تا النجزء: الأول 
كل شىء وترتيبه » فيدعؤنى ب « البنت المهياصة »1 ثم 
إيدس.ق ندى 7 شلنا”0:؛ كمنحة ميد الميلانة ٠.‏ واستطزد فى 
التفكير: من ذلك إلى ولعه الشديد بهيتكليف > وفزعه مما قد 
بلتاة من إهمال بعد ان يطويه الموت .: وقادنى هذا التفير » 
بطبيعة الحال ؛ إلى التامل فيما بلفته حال الفتى المسكين من 
السوء الآ وغندئد أغيرت' رازى افتدولت“من الترثم بالققاء 
إلى البكاء والذواح ؟... .ولكن سرغان ما خطر لى أن الاجددى 
والاصوب هو محاولة إضلاح بعض ما أصابه من مظالم بدلا 
من ذرف'اللدموع غليها 6 وهكذا نهغنت ومضيث إلى القناء 
فى طلبه ؛ ولع يكن بعيدا » إذ وجدته فى الاسطبل يطعم الدواب 
وبمسح على جلد المهر الجديد اللامع المصقول ؛ فقلت له 
أسرع يا هيثكليف » فإن المطبخ قديد الإغراء ؛ وجوزيف 
فى 'الظابق العلؤى .: امرع ودعنى البسك واهندمك قبل ان 
؛ حتى تستظيما الجلوس معا برغة منغردين 
ونتحدثا حديثا طويلا إلى ان بحين موعد 











فاسثمر يقوم بعمله دون أن بحول راسه نحوى البثة . 
فاستطردت اتايع القول : 

هيا .. الست تقادما معى ؟.. إن لدى كمكة صغيرة 
لكل منكما تكفى لإشباعكما .. هيا 4 فإن لبك وتميئتك 
تحتاج إلى نضف ساعة على الاقل ٠‏ 

وانتظرث خمس دقائق ؛ فلما لم أتلق منه ردا : سواء 
بكلمة أو إبماءة » تركته ومضيت لشأنى .. وتناولت كائرين 


اعيلى برولتى 16 


عشاءها مع اخيها وزوجته » غلى حين اقتسمت وجوزيف 
عشاء كثيبا كانت مشهياته التعنيف والتبكيت من جانب » 










والمكر: والتخابت من الجاتبٍ 'الآخر '! ٠‏ بيتما بقيت فطيزة 
هيثكليف وقطعة ١‏ : على المائدة طوال 


الليل كانما آعدتا !.. فقد تعمد أن يمخى فى 
العفل حتى الساعة التاسعة : حيث انصرف إلى حجرته 
قدما » دون أن تنفرج فتاه بكلمة أو همسة ؛ مصرا على 
الاعتكاف والعزلة .. اما كاثى فقد سهرت طويلا تلك الليلة 
إذ كانت لديها دنيا بأسرها من الأشياء التى تود ان تأفر 
بإعدادها لاستقبال اصدقائها الجدد فى الغداة .. وقد حضرت 
إلى المطبخ مرة لتتحدث إلى صاحبها القديم » فمكثت برهة 
ريثما سألتنى عما دهاه ؛ ثم انصرفت لشانها .. 

واستيقظ هيثكليف مبكرا فى الصباح : وإذ كان اليوم عطلة 
العيد ل 
ثانية إلا نمد ان كانت الاسرة قد ذهبت إلى الكئيسة . 
ونبدو أن الموع وإنعان الفكر قدب عنقا بن طلواله ورداء إل 
حالة معنوية افضل ؛ إذ ظل يحوم حولى بزهة » وما لبث ان 
استجمع شجاعته فقال لى بغتة : 

يار و ع 

على أن أكون غلاما طيبا.! 

فقلت : « ليت ذلك كان من زمن يا هيثكليف !.: لقد 
آلمت كاثرين واحزنتها حتى لأجرؤ على القول بأنهنا أسفت 
لعودتها إلى المنزل !.. ويبدو انك تغار .منها.لانها. تلقى ين 
الرعابة والاهتمام اكثر مما تلقاه أن 
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م,االجزء الاول 

وكانت فكرة ,9 شيرقه » رمن كاثر غير ذات معنى الديه » 
فلم يفهمها أما.فكرة.« إبلامه » لها فقد فهمها واضحة 
جلية ؛ إذ سألنى وقد لاح عليه الاهتمام البالعُ : « هل قالت 
إنها حزنت وتأللت ؟ » . 











ال القد بكت' هذا الصباح عنتما آخيزتيا انك خرجت 





ب حسدا م لقد بكيت انا ليلة امس »© وكان لدى من إسباب 
البكاء وبواعثه أكثر مما لديها .. 

- نعم 6. وكنت من التفقل أبحيث ذهبت إلى القراش 
لقلت على نالكبرياء '» ومعدة خاوية من الطعام !.+ إن ذوى 
الكبرياء يخلقون لانفستهم الاحزان والهموم ذائما .. ولكن إذا 
كنت : حا نادمنا. على حمقك وتشرعك + فيجب ان تسألها 
الصفح عندما تعود من الخارج .: :يجب أن تصعد إليها 
وتعزض عليهًا ان تقبلها.» وتقول لها .. حسنا :. انك تعرف 
خيرا ‏ منى 'ماء بنبغئ أن تقؤله ٠٠٠.‏ ولكن عليك أن تفمل ذلك 
من كل قلبك 4٠لا‏ كملا لو كنت تغتقد أنها :قد تحولت إلى 
إنسانة غريبة عنك لجرد انها ترندى ثوبا فاخرا... ومع انتى 
ا 3 
الوقث 7 بحيث يبدو ادجار ليثتؤن إلى جاتبك 
ا 
سنا » ومع ذلك, اؤكد 'لك انك اطول منه غامة وتفوقه مزتين 
فى عرض متكبيك.. ٠‏ | فل سِعك يان تضرعه: ف لبخة كؤمضة 
البرق ... الا تشعر أنك قادز علئ ذلك ؟ 

















اميلى برونتى لل 
غفأشرق وجه هيتكليف لحظة » ثم ما ليث أن غاضت 
إشراقته وتنهد قائلا : 
ولكن يا نللى ؛ لو أننى صرعته عششرين مرة » لما قلل ذلك 
من وسامته أو زادنى جمالا !.. وشد ما اتمنى أن يكون لى 
شعر اشقر وبشرة ناصعة الب 3 
وحيفية هائل ميمه > وفرحقة لان !كين نزياً مثلما سيكون . 
فاضفت لاكمل له الضورة : 
وان تظل تصيح : « ماما .. ماما .. » كلما روعك 
شىء ؛ وترتعد زعا إذا لوح صبى ريفى بقبضة يده فى وجهك » 
وتظل قعيد الداركلما سقط رذاذ منالمطر !.. أواه باهيثكليف! 
إنك تيد روا خالزة وهمةفاتن تغال مفى إلى 
المرآة وسوف اجملك ترى ما ينبغى أن تثمناه .... هل تلاحظك 
هذين الخطين العميقين بين عينيك » وهذين الحاجبين الكثيفين 
اللذين يغوصان فى الوسط بدلا من أن يرتفعا مقوسسين ؟ .. ثم 
هدين الشسيطائين الخبيثين الغائرين ى:محجريهما عميقا » 
واللذين لا يفتحان نوافذهيا قط فى صراحة وشسجاعة ؛ وإنما 
يكفنان تحتها ويشعان بريقا خاطفا كانهما من. جواسيسن 
الشيطان ؟... عليك أن ترغب حا وتعر ف كيف تلين هذه 
الختون و لاد إلقى مدو تق القاراسة و الائية ا مكينة 
ال ل 0 
اثقة © لا برتابان ولا يشمكان فى 




















ك١‏ مرتفمات ويقوتج ‏ الجوء الأول 

كلب زنير يعو ا الركلات +التى ينالها » ومع ذلك 
يبفض العالم كله مع الشخص الذى يركله ؛ من اجل ما يندق 
به من اذى والم .. 





فاجابنى : 
ب.اى إننى ‏ فى:كلمات اخرئ 
تكون لى عينا ادجار لفناقادم الزر: م 
المستوية الملساء ؟ . حسنا إن التتى ., أرخن فى للك كا 2 


دو اذك رحده ل مدي 001 
فتابعت حديثى قائلة : 
ان القلب الطيب.سوف يجعل لك وجها جميلا يا بنى 

واو كنت ؤنجيا ضميما... أما القلب الشرير فاته يحيسل 

الوجوه الجميلة إلى ما هو اسوا'من القبح والدمامة .. والآن 
وقد فرغنا من الاغتسال ؛ وتفشيط الشعر 6 ومن العبوض 
والتجهم أيضا ؛. فانظر وقل لى الست ترى نفسك اقرب إلى 

الوسامة وصياحة.الوجه ؟.. اما آنا فاراك كذلك حقا .. 

فانت الآن اليقبأن تكون.اميرا متئكرا '!.'.. ومن يدرى .6 لعل 

اباك كان امبراطور الصين ؛ وامك كانت ملكة هندية » وكلاههيا 
قادر على ان يشترى + بدخل أسبوع واحد ؛ مرتفعات ويذرنج 
وثرشكروسس. جرائج معا ؟.. ولعل يعضن البحارة الشريرين 
قد اختطفوؤك واخضروك إلى انجلترا ؟.. ولو أنتى كنت فى 

بكانك لاظهرت فكرة عالية عن يِب منبتى ورفعة أصلى . 

ولمتحنى التفكير فيما كنت عليه الشجاعة والكرامة لاحتمال 

مظالم فلاح صغير لا..يطاؤلنى ! 








اميلى برونتى 1 
ولبثتاتجدثإلى عيثكليف علىهذا النحوحتى لانت اسار بره 
وتلاثى عبوسه وتجهمه : وبدأ يلوح بهى الطلعة مشرق المحيا + 
عندما قطع حديثنا فجأة صوتث قعقعة تنبعث من الطريق 
وتدخل إلى الفناء .. واسرعنا معا » هو إلى النافذة » وانا إلى 
الباب » فى الوقت المناسب كى نرى ادجار ليلتون وق قيّفته 
بيسطان هن عربة الآسرة + وقد أخقت المعاطف والغراء معالمهما » 
بيئما كان آل ايرنشو يترجلون عن جيادهم التى كانوا 
يمتطوثها غاليا عندما. بذهبون إلى الكنيسة فى الشتاء .. 
وأمسكت كائثرين بيدى الصغيرين وقادتهما إلى المنزل + ثم 
أجلستهما آمام ثار المدفاة » يلحي ترخاويما 4 افاعت الحمرة 
فى وحهيهما الشاحبين 


وحثثت رفيقى على ان يسرع الآن ويكشيف لهم عن دماثة 
خلقه وروحه الودية ؛ إلا ان سوء الحظ اراد انه فى الأحظة 
التى كان فيها هيثكليف بفتح الباب المؤدى من المطبخ إلى 
حجرة الجلوس من ناحية 6 كان هئدلى يفتحه من الناحية 
الاخرى '' فتقابلا وجها'لوجه ٠.‏ وكائمًا حدق التيد إذاراه 
نظيقا مرحا ؛ أو اراد ان يفى بوعده لمسز لينتون") غاذا به 
يدقعه إلى الوراء دفعة عنيفة مفاجئة » ويصيح جوزيف فى 
تحط :« انعد هذا" الشخص من الحجرة .:"اخسة ف 
المخزن العلوى حتى تفرغ من الغذاء' » فسوف يغيث بأصايعه 
القذرة فى القطائر والحلوى ؛ ويسرق الفاكبة » 'لو ترك وده 
معهًا لحظة واحدة » 








11 مرتقمات ويذرئج ‏ الجزء الأول 

لايا سيدى .. انه لن يمس شيا .. قما هو بالدى 
يفعل ذلك .. ثم إننى احسبه خليقا يأن ينال نصيبه من 
فطائر العيد وحلواه » ثشانتا جميعا . 

فصاح هندلى : 

بل سوف يئال نصيبه من بدى لو امسكت به فى هذا 
الطابق _حَتَل الخاء 6ه امفى' انها المتشرد ....افرب من وجهى 
.. هاذا 5.. ما شاء الله .. ما هذه الغندرة التئ تحاول أن 
انظهر بها ؟ .. اصبر حتى امسك بهذه الغدائر الأنيقة + لترى 
كيف أجذبك منها حتى ازيدها طولا ٠.٠‏ 


فقال السيد ليئتون وهو يسترق النظر من فتحة الباب : 





ولقد اجترا على إبداء هذه الملاحظة دون اى قصد للاهانة 
أو السباب »؛ ولكن طبيعة هيثكليف الحادة لم تكن مستمدة 
لاحتمال مظاهر القحة من شخص يبدو انه كان يبغضه ‏ حتى 
فى ذلك الحين ‏ كمنافس له » فامسك يآنية مليئّة بصلصة 
التفاح الساخنة ( وهى اول شىء صادا 
ادجار فسالت على وجهه وعنقه » وسرعان ما بدأ يعولو ينتحب 
على تحو جعل كاثرين وأيزابيلا تخفان سريعا إلى المكان لتريا 
ماذا دهاه .. وق الوقت نفسه جذب مستر أيرتشو الممتدى 
فى عنف وحمله إلى حجرته .. ولااريب أنه قد قدم له علاجا 








اميلى برونتى. 1١16‏ 
عنيقا ليهدىء من سورة الإنفعال التى اصابته 4 لانه عندما 
ظهر ثانية كان متورد الوجه لاهث الانفاسن : . آما!أناافقد 
الصحون ورحت آفرك بها انف ادجار لينتون 
ونمه : فى غل وغيظ » مؤكدة أن ذلك سوف تماما من 
الندخل قيما لا يعنيه .. واخذت شقيقته تنوح طالبة العودة 
ى منزلها » بينما وقفت كاثرين واجبة وقد تورد وجهها 
خجلا وحنقا .. وما لبت ان واحت تؤئب السيد لينتون 
قائلة : 

- ما كان يشبغى أن تكلمه. . لقد كان فى حالة معنوية 
هاانت ذا قد افسدت زيارتك .. وسوف يجلد .. وانا اكره 
ان اراه يجلد .. ولن استطيع ان اتناول غذائى .. لماذا 
تحر شت بها يا ادجار ؟ 

قغمغم النتى وهو يجبثى بالبكاء » ويفر من يدى ليتم 
ما بقى من تنظيف وجهه وثيابه بمنديله الرقيق 
لم أخاطبه .. فقد وعدت ماما بألا أوجه إليه “لمة 
واحدة ؛ ولم افمل .. 

فأجابت كائرين فى ازدراء : 

حسنا . . كف عن البكاء إذن فإن احدا لم ن 
ولا تثر المزيد من الشر فان أخى قادم .. صه يا ار رابيلا 2 
هل نانك أحد بالاذى انت الاخرى ؟ 

واتدفع هندلى إلى داخل الحجرة صائحا : 

.هيا بااطفالئ .. هيا إلى مقاعدكم حول المائدة . + -لقد انا 
هذا الغلام الوحشى الدماء فى عروقى| . 








عه 
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15 مرتفعات ويلرئج ..الجزء الأول 
عارك فلار القادمة إن اخذ سنك بدك » ان دلت ١‏ 
شهيتك للطعام ! 

واستعادث الجماعة الضغيرة هدوءها وسكينتها لدى مرأى 
الوليمة الفاخرة التى اعدت لهم » والتى كان عبير الطعام ينوح 
منها فيسيل من شقاه لعابهم » وقد استبد بهم الجوع بعد 
ركوبهم فى الهواء الطلق ؛ ونسوا أحزانهم فى سرعة ويسر 
خصوصا وان أحدا منهم لم يحل.به اذى حقيقى ... 
مستر ايرنشو يقطع اللحم ويملأ به الأطباق فى سخاء + بيتيا 
كانت السيدة تيع فيهم البهجة والمرح باحاديثها الطلية 
المسلية .. وكنت اقف خلف مقعدها لالبى اوامرها + وكم 
تالمث إذ رآبت كاثرين تبدا فى تقطيع صدر اوزة إمامها ؛ وتد 
لاح عليها عدم الاكتراث وخلت عيئاها من أى اثر للدموع : 
فقلت النفسى : « يا لها من صبية مجردة عن الشعور ؛ تطرد 
من فكرها متاعب رفيق صباها فى خفة ونزق .. إننى 
ما حسبتها قط على هذه 0 ٠٠4‏ ولكنى رآيتها تهم 
برفع اللقمة إلى شفتيها ؛ ثم تعيدها إلى الطبق ثانية ؛ وقد 
اتدنعت 0 اللتين سرعان ما بللتهما الدموع 
.٠‏ وتركت الشوكة تسقط من بدها إلى الارض © ثم اسرعت 
تنحنى لالتقاطها ؛ وهى ترمى إلى إخفاء انفمالها تحت مفرش 
المائدة ذل "بطل تتجبرة"نها د بالفاة | اعرذ مط لتر 
إذ أدركت انها تقاسى المذاتٍ طوال اليوم ©» وتجيه فى 
خلق الفرصة للاختلاء بنفسها او زيارة هيثكليف الذى كان 
السيد قد منجنه ؛ كما اكتشفت عندما حاولت أن ادخل إليه 
شيا من الزاد خلائة . 





























اميلى. برونتى /1 1 

واقيفت لنا حفلة راقضة فى المسناء »4 فرجت كائرين 1 
بخلى سبيل هيتكليف ؛ إذ كانت ايزابيلا لينتون فى حاجة إلى 
زميل يراقصها > ولكن توسلاتها كا: وضدر لى الآمر 
بآن أسد التقص وأشغل هذا الفراغ . + ونشينا كايا وتدونها 
فى غمرة المرح والانبساط اللذين اخاطا بحفلة الرقص ؛ وزاد 
من “سروزنا مقدم: قرقة0"جيمرتوّن » الموسيقتية التى تضم 
خيسة وعشرين من أساطين الموسسيقى يعزفون على الآلات 
النحاسية والوترية المختلغة ما بين بوق ومزمار وناى وكمان 
كبيرة ذات انغام عميقة حزينة فضلا عن المفئين والماشدين 
.. وقد اعتادت هذه الفرقة ان تجوب انخاء القاطعة وتخل 
يجميع البيوت العريقة المحترمة » وتئال منها الهبات السخية 
فى عيد الميلاد من كل عام . فكنا تمتبر حفلاتها من المياهمج 
الفائقة التى تعلق بالذاكزة طويلا .. وعد ان قرغت الفرقة 
من أناشيد عيد الميلاد المغتادة » طلبت إليها أن تشئف اسماعنا 

















عالق ار ون كل مدر وان كاي تكسن | لزلطر للفكتزاقة 
بالموسيقى 6 وهكذا قدمت لنا القرقة منها الكثير ٠‏ 

وكانت كاثرين تحبها كذلك ؛ ولكنها قالت إن وقعها فى الاذن 
إنما يحلو ويطرب إذا ما اسنتمعت إليها من بعد ».من فوق 
قمة الدرج مثلا ! ... وما لبثت أن تسللت فى الظلام .وارتقت 
السلم ,مشرعة ؛ .قتيعتها: خلسة. ... وأغلق لقوم باب حج 


ُ 
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الخشبى المعلق ؛: إلى العلية التى كان هيثكليف سجينا قيها » 
حيث راحت تناديه بصوت خاقت .. وظل برهة لا يجيب 
النداء فى عناد واصرار ؛ ولكن عزيمتها لم تين وثابرت على 
ندائه. حتى أغرته اخيرا بأن يجاذبها الحديث من خلال الجدار 
الخشبى. .. اما انا فقد انفطر قلبى وآثرت أن ادع الصغيرين 
المسكينين وحدههما يتبادلان اشجانهما دون أن اعكر صفو 
خلوتهما » حتى إذا ما قدرت أن الغناء أوفك على الانتهاء 6 
وان العازفين سيستريحون ريثما يتناولون المرطبات ؛ تسلقت 
السلم بدورى لاحذرهما ... وبدلا من ان اجد كاثرين خارج 
العلية ؛ سمعت صوتها من داخلها !... فقد دخلت إحدى 
العليات الاخرى » وتسلقت الكوة الصغيرة باعلاها كالقردة 
الصغيرة » ثم زحفت فوق السطح حتى كوة محبس هيثكليف 
اعت السمت إليه :٠‏ وذقت الأمرين حثى اسديلها ورنيك 
بالخرج ثائية من الطريق التى سلكتها فى ذهابها ‏ ولكن 
هيثكليف كان معها هذه المرة ؛ حيث أصرت على أن تجعلنى 
آخذه إلى اللطبخ ؛ خصوصا وان جوزيف كان قد انصرف إلى 
دار بعض الجيرة فرارا من أصوات « مزامير الشميطان » كما 
كان كلق لان سمو كر نان 010 فلكت لميشكليف إنلى 
لا أرضى بخال من الاحوال عن الاعيبهما هذه وليس فى نيتى 
أن اشجع مسلكهيا 6 غير ائه طالما ان السجين لم 
البتة مئذ غذاء الامس > فاننى سوف أغقى هذه المرة عن خداعة 
لمستر هنئدلى وخرقه لاوامره .. ونزل معى إلى المطبخ حيث 
وضعت له مقعدا صغيرا أمام الموقد ؛واحضرت له كمية وفيرة 
من أطايب الطعام والحلوى . . ولكنه كان خاثر النفس سقيماء 





اعيلى برونتى 16 
فلم يذق إلا القليل » وذهيت محاولاتى لترغيية ق الطعام راج 





- راحتيه : ممعنا فى ١‏ التفكير © اقلق سألته عن مو ضوع 
آنكاره العميقة قال فى رصانة : 

- إننىاحاول أن آدبر الطريقة التى اسدد بها لهندلى دينا 
. . ولست ابالى إلى متى يطول انتظارى حتى أبلغ هذه الغاية: 
بقدر ما يهمنى إن اصل إليها فى الثهاية .. وكل ما ارجوه 
الا يسيقئى الموت إليه قبل أن اثاله ٠‏ 

فهتفت واجفة * 

يا للعار يا هيثكليف !.. إن الله وحده هو الدى بتولى 
عقاب الاشرار ؛ اما نحن فغلينا ان لعرف كيف نصفح 
وتتسامح ٠.‏ 

كلا .. إن الله لن يطيب نفسا بهذا الانتقام مثلما نطبب 
نفسى انا عندما احققه !.. وليتنى أعرف فقط السبيل إلى 
ذلك .. دعينى وحدى وسوف ادبر الامر حَتما » فائئى كلما 
تكرت فيه كلما تلاثئى شعورى بالالم .. 

نا 

ولكنى نسي با مستر اوكوود أن هذه القصص لا يمكن أن 
تسليك ؛ وكم يؤسفنى أننى انسقت ف الثرثرة إلى هذا الحد » 

قد برد » وهاانت ذا تهوم من النما 











م0 





وذقبت معساولاتى لترقييه فى الطعام أتراج الرياج . 
كان يجلس متكنا بمرفقيه قوق ركبدسه + محتضنا وجه بين راحقه .2 


اميلى برونتى 11 

ونهضت مديرة المتزل وهى تقطع حديثها على هذا النحو ؛ 

وهمت بأن تنحى معدات الحياكة التى كانت تتسلى بهنا » 

ولكننى ألغيت نفسى غير قادر على الحراك من مكانى بجوار 

الدفاة » كما كنت بعيدا كل البعد عن التهويم والنعاس © 
قصحت بها قائلا : 











مكانك با مسز دين ! .. اجلسى مكانك تصف سساعة 
اخرى فقد احسنت واصبت بزواية القصة بهذ الافاضة » 
فهى الطريقة التى اخبها ء وينبغى ان تتهيها بالاسلوب نقسه » 
لأننى اجد اهتماما بكل شخصية ذكرتها فى روايتك . . 

ولكن الساعة توشك ان تدق الحادية عشرة ياسيدى .. 

لا بأس »6 فلست .معقادا الثوم فى الساعات الأولى من 
الليل .. والواحدة او الثانية ساعة مبكرة بالنسبة لشخص 
بظل ثائما حتى العاشرة من الصباح .. 

- ما ينبغى لك أن تنام حتى العاشرة » فان بهجة الصباح 
وروعته تكؤن قد ولت قبل هذه الساعة بزمن طويل ,. 
والشخص الذى لا يكون قد اتم نصف عمل يومه فى الساعة 

شرة ؛ يكون عرضة لان يترك النضف الآخر ناقصا 





فليكن يا مسنز دين » ولكن عودى إلى مقعدك !.. لاننى 
أنوى آن أطيل الليل حتى بعد ظهر الغد 4 . فآنا. احسس. بأ 
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- أرجوء آلا يكون الامر كذلك يا سيدى .. حسنا ٠.‏ اسم 
لى إذن بان امر مر الكرام على ثلاث ستوات او نحوها » فنا 
خلال تلك الفترة كانت مسز ايرنشو . 

- كلا .. كلا .. لن أسمح لك بشىء من هذا . . الم تعيدى 
تلك الحالة العقلية التى تكونين فيها إذا ما جلست وحدك > 
وكانت الهرة تلعق صغارها على البساط امامك » فتستغرقين 
فى مراقبة هذه العملية استغراقا كاملا بحيث يثيرك وبفضيك 
أن تغفل الهرة لعق أذن واحدة من آذان المغار 5 77 
- لعمرى إنها لحالة عقلية شديدة البلادة واككل ! 
بل هى على العكس حالة نقسيطة مرهقة 
الآن > 








.٠‏ وادى أن الئاس فى هذه المناطق يمتازون على 
ساكنى المدن بتلك الاهمية التى يمتاز بها العنكبوت فى زتزائة 
على المنكبوت فى كوخ ماهول ؛ فى نظر ساكنى المكانين 
المختلفين . . ومع ذلك فهذه الاهمية » وذلك الاهتمام العميق 
لا يرجمان برمتهما إلى.مركز المشاهد أو حالته قحسب .. 
فالواقع انهم هنا يعيشون اكثر جدية وصرامة واكثر انطواء 
ط أنفسهم ؛ واقل اهتماما بالامور السطحية + أو التبديل 
والتغيير ؛ إو الاشياء الخارجية المرحة التافهة .. إننى اتصور 
الآن أن حبا يدوم مدى الحياة آمر يمكن وقوعه هنا > انا الذى 
كنت إدائما إكغرن »عن انقين .بان ائ جب ,يمكن” ان يطؤل مداه 








اميلى برونتى 1 
عاما واحدا ! ٠.‏ وان احدى الحالتين تشبه وضع رجل جائع 
أمام مائدة عليها طبق واحد فريد» فيركز فيه شهيته ولا نتركه 
حتى يلعقه » والحالة الاخرى أن تضعى الرجل أمام مائدة 
حملت باطايب الطعام من ايدى الطهاة الفرنسيين » فيجد فى 
جملتها متعة بالغة ولكن كل طيق منها لا يعدو ان يكون مجرد 
ذرة فى تقديره وذاكرته .. 

فقالت مسز دين وهى تبدو محيرة من حديثى : 

آوة!! ٠.‏ إثنا هنا كسائر الناس فى أى مكان آخر » إذا 
ما عرفتنا على حقنيقتنا ! 

فاجبتها : 

معذرة .. غآئثت نفسك يا صديقتى الطيبة فساهد 
صارخ ضد تاكيدك هذا .. إنك ب فيما عدا بعض امظاهر 
الريفية القليلة الاهمية ‏ لست على شىء من مظاهر الخلق 
والسلوك التى اغتدت أن أعدها خاصة بطبقتك ٠.‏ وإننى 
موقن انك فكرت كثيرا وتعمقت ف التفكير اكثر مما يفكر عامة 
الخدم .. واحسب انك إنما تعهدت ملكة التفكير بالعناية 
والرعاية » لانعدام الظروف التى تهيىء لك انفاق حياتك فى 
التواقه السخيفة ! 
فضحكت مسز دين وقالت : 





-لاشك انتى اعد تفنى إنسانة أ( 9©! © ©ي] ١‏ 
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ولكن ذلك لا.يرجع تماما إلى حياتى بين التلال والققار » 
ورؤيتى مجموعة واحدة من الوجوه أو أدائى مجبوعة رتيبة 
من الاعمال » من عام إلى عام .. كلا .. وإنما نشات تحت 
وطاة نظام صارم حاد علمتئ الحكمة والتعقل . كما اننق قرات 
اكثر مما يمكن أن تتصور با مطلتر لوكوود .. وما من كتاب 


.بمكن أن تفتحه فى هذه ١‏ 






منه بفائدة.ما » إلا أن يكون.هذا الصف .من الكتب اليؤنانية 
واللاتينية أو ذلك الصف من الكتب الفرنسية » وهذه و 
استطيع الك ٠٠‏ إن ذلك هو كل مايمكن ان تتوقعه 
من ابئة رجل فقير ! 

وننهدت مز دين © ثم أ, استطردت تقول : 

ب ومهما يكن.من!أمر ». فيجدر بى ان :اتابع ارواية القصة » 
إذا لم يكن ثمة بد من روايتها بهذه الإفاضة التى تريدها .. 
وبدلا من ان اثب فوق ئلاثة اعوام ؛ فسوف اقنع بالمرور <تى 
الصسيف التالى » صسيف عام 190/4 أى ما يقرب من ثلائة 
وعشرين عاما خلت . . 











نا 


حل رو 1 
الفصل الثامن 


ف صَياح يوم جميل من شهر يوثية من ذلك العام » ولد 





اول طفل تعهدته بالتربية » وآخر سلالة اسرة ايرنشو القديمة 
العريقة .. 


كنا وميد امصفولين بجمع الدر مت فى حقدل:بعيدا عتلاناً 
جاءت الفتاة التى تحمل إلينا طعام الإفطار مبكرة عن موعدها 
بساعة » وهى تجرى خلال الحقول وتهتف باسمى منادية » 
حتى إذا ما اقتزبت:منا ضاحت لاهكة: 

يلد ملز مطل 1 إنه اجلل طقل بشع الحيكاة 
على الاطلاق .. ولكن الطبيب يقول إن السيدة سوف تموت» 
نقد نهش السل صدرها هذه الشهوز الاخيرة .٠.‏ سمعتهيقول 
ذلك اكتر هتدلى © واه ماامن 'قىة يمكن أن يحفظ غليها 
حياتها الآن » وسوف تقشى نحبها قبل الشستاء .. لابد من 
حضورك الآن إلى البيت يائللى > فأنت التى ستتولين إرضاعه 
رتربيته © وتغذيته باللبن والسكر وا| بقشانه ليلا وثهارا ! 
. . ليعتى كنت مكانك © فنسو ف يكؤن آمر. 
تذهبا السيدة إلى خَالقها 1 

فقلت وانا ارمى جرافة الدريس من بدى واضبع قبعتى 
فوق راسى : 

ارق حر عر هقان 

أحسيها كذلك : برغم ما ب 











ذا الحد 5 


رقع لههظ : 


توم طم م3 مام 










اونا مرتفعات ويدرتج. الجزء الأول 

تكلم كانما نظن انها ستعيشى حتى تراه رجلا . . بل تقد فقت 
صوابها من الفرج ونشثوة الإنتهاج +" ولها الحق » فماأوايت 
لفلا بهذا الجمال !. ولو اننى كنت مكاتها > فاتى واثقةأباننى 
ماكنت لاموت !.. فسوت 3 له 
برغم انف الدكتور كيئيث !.. لقد جئنت به عند ما رايته - 
وقد حملت السيد: ارشر إلى السيد فى حجرة الجلوس 3 
الملاك الصغير فأشرق وجهه ؛ ولكن ذلك ١‏ 
إليه وقال فى صوت اشبه بنعيب الغراب : 








نك 








« هن رحمة الله 
با أيرنشو أن زوجتك .قد عاشت حتى تترك لك مثل هذا 
الفلام . ٠‏ .فعندما قدمت :إلى هنا احسيبيت ,من يت 


بأننا ثن 
بها طويلا .. ومن واجبى أن أخبرك الآن بان الشعاء 
القادم قد يجهز عليها » ولكن لاترع ولا تدع القلق يستبد بك 6 
فلا حيلة لناافى دقع المقدور :. ,وفضلا عن ذلك ققد كان يِب 
غليك ان الحسمن الاختيار ونتزوج من فتاة غير هذه الفتاة 
المنبوكة ! » 
فسالتها : وبماذا اجاب السيد ؟ 


احسبه اخذ يسب ويلعن 6 فلم اكن القى إليه بالا .. 
كنت اجاهد فى سبيل رؤية الفلام .. 


ثم انطلقت من جديد تهذى يأوصافه ومحاسلة .. ,| 
كنت لا اقل عنها حمانا وشوقا فقد اسرعت إلى البِيت فى 
لبفة » لامتع ناظرى بمرآه بدورى »© ولو أنتى كلت حريئنة 
من أجل هندلى . . فقد كان المسكين بقسم قلبه بِينَ صتمين 
اثنين ولا مكان. فيه لفيرهما : زوجته » ثم شخصه !.. كان 





/ اميلى برونتى /1 1 

: س احدهما ويعبد الآخر ؛ ولم اكن 
لاتصوأر كيف يمكن أن يحتمل هذه الخسارة ٠ ٠‏ 

غلم بلغنا © مرتفعات ويذرتج » » وجدته واقفا عند الياب 

اح ار رت 

حال الْتَلام ؟ » 0 

نقالّ وقد علت وجهه ابتسامة وضاءة  :‏ كانمايهم بالجرى 
فى المنرل بائللى !© . 












نتجائرت وسالتة: « والسيلاة 5 
علمت إن الطبيب يقول إنها 
نقاطعنى وقد تورد وجهه : 

- نعنة الله على الطبيب !.. إن فرانسيس فى خير حال » 
وسوف تكون فى اوج صحتها فى الاسبوع القادم .. هل 
سس زيما 6 حستات ع الي ل 
أذهب إليها إذاما وعدت بعدم الكلام .. لقد تركتها 5 
لا تر بد إن تمسك لسائها ء فى حين انها يجب ان تكف عن الكلام 
ة يصر على وجوب التزامها 


و 



















انلكوت 32 
وكاتث تبد 

إننى ما كدت انطق بكلمة واحدة حتى انطلق إلى الخارج 
وو بصيح .. وقد فعل ذلك مرتين يانيللى .. حسنا ٠.‏ 
قولى له إننى اعد بعدم الكلام » ولكن هذا الوعد لا يقيدئى 
يآلا قحك منه ساخرة ! 


باللشابة الكيئة !. .. لقد ذا 





1 مرتقعات ويقرتج ل الجزء الأول 


وهذا القلب الع 3 وها ولد يدان مها كان ريق 
يصر فى عناد + لا بل ق شراسةاء على التاكيد يان صحته] تطرد 
في سد لخر .. ونيد ما اندر كيك ران 
عقاقيره إن تجدى نفعا فى هذه المرحلة من المرض + انه لا 
به لأن يكبده المزيد من النفتات للعناية يها وعلأجها 
0 من اية بها وعلآجها + 
تلم أنه ل رحاحجة بك إلى ذلك جا فون يك 1 وا ري 
لشىء من علاجاك ::.. إنها لم تمرض بالسل ان 
ما بها حمى عادية ؛ وقد زالت الآن . . ز 
ووجداتها باردة كوجنتى ! 









٠‏ ولقداقال لزوّجتهاهلاه القفتة نفسها 6 وكان يدو عي 
أنها نصدقه ٠.‏ ولكن حدك أن كانت تسعتد إل كثقه ات 
ليلة ؛ تقول إنها تجد نفسها قادرة غلى مغادرة الفراض 3 
لد ) عند ما الك بها سحا تونة مي لكان لان ب 1 0 
ف الواقع - رفعها بين اذراميه © وَمتذئْد وضلفتتا يديها حول 
علقه © وتبدلت اساريرها © ثم الفظت. انفاسها الاخير 











وهكذا صارامر الطفل «هيزتون» بين يدى كما قدرت الحادم 
الصغيرة يوم ولادته ... وكان مستر ايرنشو لا يلفك راف _أ 
اذل زاف صحة جيلاة ) ولا بساكم لذ يكار او قارحا : 
وهذا كل ما كان يهمه من آمره . . آما هو فقد تملكه ١‏ 
والقنومطك » وكان حزنه من ذلك التوع الدقين الذى له 
المظاهر الصاخبة . . قما سمعه أحد قط ينشج بيكاء أو 


كلا © و انان دانم اسل وساف وني ]21 











اميلى بروتتى 1 


على ألسماء والناتن على السواء » ويستسلم إلى الخفر والتبذل 
على :نَمَو مدمر .+ ولم' يستطغ .الخدم احتمال طغياتة واتتوء 
خلقه طويلا » فلم ببق فى خدمته سوى جوزيف وسواى ٠.‏ 
فلم يطاوعتى قلبى على التخلى عن مهمتى ؛ كما اننى - كما 
تعلم - كنت اخته فى الرضاع ؛ وق وسعى ان اغفر له مسلكه 
أكثر مما يفعل شخص غريب آخر .. وآما جوزيف فقد بقى 
ليبسط نفوذة وغطرستة علق السنتاجرين والعمال » ولان 
رسالته فى الحياة » كما يعتقد ؛ هى أن يوجد حيث تكثر 
الشرور والمنكرات فيقومها بلسانه اللاذع ٠.‏ 

وكان المسلك السىء للسيد ورفقاء السوء الذين يصاحبهم؛ 
اسوا مثال لكائرين وهيثكليف .. كما ان معاملته للآخير كانت 
بان تجعل من القديس شيطانا .. وف الواقع ان الصبى 
كان يبدو فى تلك الحقبة كانما تملكته روح سيطائية شر 
وكان شديد الغبطة بان يشهد انحدار هندلى إلى احط الدرك ‏ 
ولكنه كان بدوره بزداد يوما يعد يوم فى الشراسة والوحشية 
..ولن استطيع ان اصف لك نصف ما كان عليه ذلك البيت 
الجهنمى الذى كنانعيش قيه وقتئذ . . حتى لقد عزف القس 
عن زيارتنا اخيرا وقاطعنا كل شخص محترم من جيرائنا ؛ 
اللهم إلا إذا كانت زيارات ادجار لينتون لمس كاثى هى الاستثناء 
الوحيد من ذلك .. وكانت وهى فى الخامسة غثرة ملكة 
المقاطعة بلا منازع او منافس .. ولكنها القلبت إلى مخلوقة 
متعجرفة عنيدة صلبة الراى . .-ولستث: اعدو الحقيقة اذ 
قلت إنتى لم اعد احبها بعد ان : 












1 مرتفعات ويقرنج ‏ الجزء الاول 


لااافتا اغيظها بمحاولة الفض من شأنها وتحطيم غزورظا ... 
ومع ذلك لم تحقد على أو تكرهنى. ‏ إذ كانت على ثيات جيب 








فى ودها القديم . . وحتى هيثكليف ظل محتفظا بكانته المرموقة 
فى عاطفتها دون آن يطرا عليها تبديل .أو تغيير » بحيث وجد 


لينتون الشاب من العسير ‏ رغم سمو مركزه ب أن يكون له 
أثر عميق فى نفسها مثلما كان لميثكليف , لقد كان مسعر 
لينتون مخدومى السائق » وها عى ذى صورته معلقة فوق 
المدفاة ٠.‏ وكانث عادة معلقة على احد جانبيها ؛ بيئما كانت 
3 زوجته على الجانئب الآخر .. ولكن صورتها رفعت من 
مكانها ؛ ولولا ذلك لرايت شنا مما كانت عليه .. فهل بوسعك 
ان الشتشف يما من صورة مسئتن لينتون 5 

ورفعتٍ مسز دين الشمعة إلى اعلى » فتبينت 5 
الاسارير 0 0 
فى ( امرتفعات ) » ولكنه اكثر منها استفراقا فى التفكير » ورقة 
فى التعبير .. كانث صورة جميلة حقا .. وكانت الفدائر 
لشقراء اللويلة تتموج فوق الصدفين » كما كانت العينان 
واسعتين تبدو فيهما الرزانة والجد .. أما الجسم فكان فى 
لاد جميلا .. ولم اعجب كيف استطاعت كاترين 
الراسو ان تسى صديقها القدِيم فى سبيل مثل هذا الشخص» 
ل كيف استطاع أن يحب كائرين ايرنشو كما 
اتصورها ؛ إذا كانت عقليته مع ما يبدو من صورته .. 


لنزل : « انها صورة جميلة حا . . أكان 




















اميلى برونتى ١‏ 
- نعم . . ولكنه كان يبدو خيرا منها إذا ما كان مسرورا ., 
إنها تحمل طابعه المألوف العادى » وقد كان بصفة عامة تنقصه 
الحيوية .. 
واستانقت مسز دين حديثها فقالت : 
وقد احتفظت كائرين بصداقتها لآل لينتون مئذ آن أقامبث 
تلك الاسابيع الخمسة .. وقد كانت لا تميل إلى إظهار 
ذلك الجائب من سوء خلقها وهى فى صحبتهم ؛ وكانت من 
اللباقة بحيث تخجل من إظهار خشونتها فى ذلك الوسط الذى 
تلمس فيه البشاشة والخلق المهذب دواما » فقد استطاعت ‏ 
دون قصد أو عمد أن تخدع السيد والسيدة العجوا 
يلطفها المتكلف فى براعة »© وان تنال إعجاب ايزابيلا ؛ وتأسر 
قلب شقيقها وروحه . . وكان بلوغها ذلك كله قد تملق غرورها 
منذ البدابة » لانها كانت مليئة بالمطامع » وقادها إلى سلوك 
مسلك مزدوج دون أن تقصد تماما خداع احد .. كالت 
حيث تسمع هيثكليف ينعت بمثل هذه الأوصاف « ذلك 
الخبيث المتحط الصغير » 4 او 7 إنه أسوا من الحيوان 
المتوحش » » تعتى بألا تفعل مثله او تظهر بمظهره !.. اما فى 
البيت ققد كانت قليلة اميل إلى الادب والتهذيب : لعلمها انهما 
لن يجليا لها سوى السخرية والضحك ؛ ومن العبث أن تقيد 
نقسها بطبيعة متكلفة غير حقيقية لن تنال عليها مدحا أو 
انام 











وكان مستر ادجار قلما يستج 
ويذرتج » علنا .. فقد كان يفزع 


١1‏ مرتفعات ويذرنج - الجزء الأول 
وبتفر.من الالتقاد ابه .... ومع ذلك فقسدا كان يلقى منااجميغا 
قصى ما نستطيع إظهاره من ضروب الحفاوة وحن المقابلة غ 
بل إن السيد نفسه كان يتجنب الإساءة إليه » لعلمه بالباعث 
على زياراته تلك » وكان إذا شعر بان حالته لا تساعده على 
الهو بعظير الرقة واللين » اعتزل"التسابين واحتقى عن 
ا نفسها كانت لا ترتاح كثيرا 
إن لبود لجار لينتون ف ( الرتفعسات ).بحي ابا لم 
8 على شىء من الدهساء او المكر + أو تصنع الدلآل الذي 
أن أبعد شىء عن طبيعتها ‏ ومن ثم كانت تتحاشى التقاء 
صلايغيها مغا بكل الرسكائل 4. الانة ]15 'ابذى مضق 
احتاقاره للينتون فى مواجهته 6 
تعاما » كما كانت تفعل فى 
اشمئزاره ولفوره من هيتكليف فإنها لا تجرؤ على اتجساهل 
2 ؛ كانما ازدراء رفيق صباها امر قليل الاهمية قّ 
لكلرها ٠‏ وهكذا اتبحت إلى الفرصة مزارا لاضحك من حيرتها 
5 تامبها الد ؛ التى كانت تجهد فى إخفالها عتى حتى 
© ]صخر منها .ا. وقد ببدر من ذلك أن الى (طبيعة شزيرة,, 
١ 0‏ انت من الكبر ياء والعجرفة بحيث غدا من المحال أن 
يخفق امرء على الامها ومتاعبها + ما لم يضطرها الإذلال إلى 
ان لامن من غلوائها » ويد فعها إلى التواضع ...وقد اضعلرت 
2 إلى ن تلجا لى لتصازحنى بمتاعبها وتطلعنى على سرها » 
إذ لم يكن إنسان آخر سواى تجد فيه الناصح والعين .. 


حدث ذات يوم أن بارح مستر هندلى المنزل بعد الظهر > 

















اميلى برونتى 1 
فإذا بهيتكليف 'يجد من الجرأة ما يزعم معه انه منح' نفسه 
إجازة من العمل لهذه امناسبة .: وكان ق .ذلك الحين - فيما 
قد بلغ السادسة عشرة من عمره 4 ودون أن يكون 
دميم الخلقة او ناقص العقلية كان.؛ بتجهمه الدائم » يشيع 
حوله شعورا بالنفور منه ؛ ويوحى بنفوره من الناس »© الآمر 
الذي خلا منه مظهره الحالى .. ولعل أهم ما كان يحدوه إلى 
ذلك هو أنه كان فى تلك الفترة من حياته قد أضاع ثمرة تعليمه 
المبكر ؛ إذ ان العمل الشاق المتواصل » الذى يبدا من البكور 
ولا ينتهى إلا فى وقت متآخر * قد قضى على ابة رفبة كالت 
تسداعة انعو أمواطلة اتمليمة .© وقجل' فيه رآىا ولع بالعتب زو 
الدراسة .. وكان الشعور الذى لازمه فى طفولته » بسموه 
ورقيّة كانه ؛ والذع آشريه اقطرة لقره من ليل مسيدن 
ابرنشو الكبير له » قد ذَابٍ وتلاشى امام الواقع:الاليم .. 
وكان قد ظل يناضل طويلا ق سبل الاستمراز فى الدرس مع 
كائرين بسواء بسواء » ولكنه:ما ليث آن استسلم لعجزه فى 
حزن موجع ؛ وإن كان حزئا صامتا مكبوتا .. على ان 
استسلامه كان كاملا » فلم يعد ثمة سبيل لإقناعه بأن يخطى 
خطوة تحو الاركقاء ‏ ببيثما كان يرى نفسه موقا ارم 
انفه ‏ إلى الانحدار دون مستواه السابق .. عندئذ اتخد 

يزامله ويانس إليه ؛ 





اح 











1 مرتفمات ويذرنج ب الجزء الأول 

بنجد متعة شيطانية فى إثارة اشمئزاز معارقه القلائل اكثر 
من استجلاب تقديرهم واحترامهم ! 

وكان هو وكائرين لا تزآلان رفيقين متلازمين فى سساعات 
راحته وأوقات عمله على السواء . . ولكنه كف عن إظهار ولعه 
بها بالكلمات ؛ بل غدا ينفر فى ريبة وغضب من ملاطفتها البريئة 
الصبيانية » كأنيا كان يحس بأن إغذاق مثل هذه المظاهر 
العاطفية عليه لا يمكن :ان يكون له جزاء برجى او ثمرة 
اتؤتى اكلها ... 

وعندما اتى إلى حجرة الجلوس فى ذلك اليوم ليعلن عزمه 
على الراحة والاتفطاع عن العمل 4 كنت اعاون مس كائى فى 
استكمال زينتها وتنظيم ثوبها. . فانها لم ار قط أن تقوم فى 
راسه فكرة الاخلاد إلى الكل والبلادة » وإذ خالت ان الدار 
سوف تخلو لها فقد عبدت إلى ابلاغ مستر ادجار ‏ بوسيلة 
ها ب بغياب اخيها 6 أوكانت وقتئد تتاهب لاستقباله 
فسالها 2 
ات اتزاك مشنغولة هذا الملا يا كاتى ؟ ...او هل نتوين 
الخروج ؟ 

كلا .. فالمطر يتهمر كما ترى .. 

- ولاذا ترتدين هذا الثوب الحريرى إذن ؟ .. لعلك 
لاستظين أحد؟ ١‏ 
فغمغمت الآنسة متلعثمة : 
لست أدرى شيئًا عن مقدم احد. 











٠ولكن‏ كان ينبقئ أن 


اعيلى برونتى 1 
تكون فى الحقل الآن يا هيثكليف » فلم تمض إلا ساعة واجدة 
من الغداء 6 وقد حسيتك خرجت لعملك .. 

- إن هندلى قلما يريحنا من محضره اللعين » ولذلك ان 
اعمل شيئا اليوم 6 وسوف ابقى معلك .. 

فازداد ارتباكها » وقالت : 

اوه ! .. ولكن جوزيف سوف يخبره ! .. فمن الخير 
إذن أن تذهب لعملك ! . 

جوزيف مشفول فى تشليم افسجار الخشب القطوغة فى 
الناحية الاخرى من هضبة ( بينستو ) إلى المشسترين » وسوف 
يستغرق ممه هلدا العمل حتى هيوط اليكل © وبذلك لن 
دن 00 

وإذ قال ذلك ؛ مشى فى تكاسل حو المدفاة » واتخذ مجلسه 
بجاليها-:. قفكرت #ائرين الحظة:واقكا قطبت لحا 
ووجدث من الضرورى أن تمهد الطريق للزيارة 
فقالت بمد برهة من الصمت : 

لقد ذكرت ايزابيلا لينتون وشقيقها انهما قد يحشران 
يعد ظهر.اليوم » وإن كنت لا اتوقع حضورهما مع هذا اللطر 
المنهمر .. ومع ذلك فقد يحضران » وإذا حدث ذلك فانك 
تعرض نفسسك الثانيب بغير داع ٠.‏ 








ازلقيية» 














فيضى فى إصراره » قائلا : 
مرى «تيللى» ان تقول إنك مث 
من المنزل من اجل هين الصدي 


لة يا كاثى » ولا تطرد 








تمت طديص 103:0 


11 مرتفعات ويقرتج . الجزء الأول 


ا سه وك الزييا ري بن 


فصاحت كائرين وهى تحدق النظر إليه وقد بدا الانثها 
فى محياها : 


انهما ماذا ؟ 

ثم استدارت نجوى فى حدة وسخط 4 وقد طوحت براسها 
بعيدا عن يرئ : : 

ب اواه يا ثللى !.. الفد افسدت تموج غدائرى !. .. كفى 
ذلك الآن » ودعيتى وشانى .. ما الذى كنت على وشك ان 
تشكو منه يا هيثكليف ؟ 

- لا شىء .. ولكن انظرى إلى هذا التقويم المملق على 








الجدار .. 

وأشار بإصبعه إلى .تقويم. معلق بالقرب من النافدة » 
واستطرد يقول : ب 0 3 
انظرى .٠‏ لقد وضعت علامات على الأمسسيات التى 
قضيتها مع آل لينتون ؛ وعلامات اخرى على تلك التى قضيتها 





لم أترك يوما واجدا دون علامة ! 
فقالت كاثى فى نبرات مغيظة : 
نعم .. وذلك فى غاية الحمق 

هذه التوافه .. وما معنى ذلك بالله عليك ؟ 
معناه أننى « أنا » القى بالى إليها . . 
فقالت وقد اخذت تزداد غضبا وانفعالا : « وهل يتبغى 





نتى القى بالى لمثل 





اميلى بروئتى 1 
إن اجلى معك ذائما ؟. . أى خير أجده فى ذلك.5....وما هى 
تلك الأحاديث الطلية التى تطرقها ؟.. انك أشبه بالشخصس 
الابكم أو الطفل القرير فى كل ما تقوله لتسليتى © وى كل 
ما تقيله 4 عل اشوا 62د 

نقال هيثكليف وقد ازداد انفعالا : « ولكنك لم ت 
انتى قليل الكلام ؛ أو ان صحبتى .لك لا تروقك 





قط من 
باكائى !» . 

نفمغمت قائلة : « إنها لا تعد صحبة على الإطلاق تلك ااتى 
لا بقول الناس قيها ويجهلون كل ثىء ٠.‏ »6 . 

قاستوى رفيقها على: قدميه » ولكن الوقت لم يتسع له 
للتعبير عما يخالجه من مشاعر ؛ إذ سمعئا وقع خوافر الجواد 
وق المدخل المرصوف » وما لبث « لينتون » القناب أن ولج 
الحجرة بعد إن طرق الباب فى. رفق 6 وقد اضاء وجهه 
بالرور والغبطة لهذه الدعوة غير المرتقبة التى تلقاها .. 
وما من ريب فى أن كاثرين ,قد تبينت الغرق بين صناحبيها ؛ 
عندما كان احدهما يلج الحجرة ؛ والآخر يفارقها !.. كان 
بينهما اشيه بذلك الذى .تحسه عيدما 















لصتم طميص 3:34 


114 مرتقمات ويذرنج ‏ الجزء الأول 

وقال وهو يرمقتى من طرف خفى » وقد جنوت على و 
وبدات امسح الاطباق وانظم ادراج « البوقيه » : ( آزجو ألا 
أكون كد حضرت:ق وقت مبكرااكثر مها ينيض ٠.‏ - 595 

فاجابت كائرين : « كلا البعة .. ما هذا الذى تفمليته 
هناك يا تللى 5 ) . 

إنثى أقوم يعملى يا آنستى .. 

( والواقع ان مستر هندلى كان قد أمرنى بان أكون طرفا 
ثالثا فى ابة زيارة يقوم بها هسستر لينتون:على غير انعظار . 7 ) 

انتقدمت حتى واققت أخلفق وهامست تقول لل فى أخطب 
وحنق ؛ ١‏ اذهبى .. خذى خرقك ومماسحك وامفى إلى 
الخارج 6 فمندما يكون فى البيت ذوار يجب ان يكف الخدم 
عن المسح والتنظيف, فى .الحجرة التى ‏ يجلسون فيها .. » . 

فاجبتها بصوت عال : « إنها قرصة ظيبة الآن وقد غاب 
السيد عن البيث » ان أقوم بعملى © فإنه يكره 
بهذه الأشياء فى حضو 
بشفر لى ذلك .5 0ا. 

لاحت الانسة الضاية فى غطرسة وخيلاء © دون إن درل 
الضيفها قرس للكلام 01 أواكانت افد تلت عنملا رصائتيا 
والراننا مذ اذلك الكجاد الصير مع ميفظيفا: 9 ومن 
كذلك اكزة أن تعينى بهذ الاخساء فى لحطر 2 10 30 

افكان جوابى ١‏ اننى آسفة للك ياامس كائرين !0 
ثم مضيت اواصل عملى فى اصرار ومثابرة ... وإذ خالت 








ان يرانى أعبث 
ره0> ولآاريت أن مستر الدجان سواف 








آميلى برونتى 1 
أن ادجار, لاا اللتطع أرؤيعها؛) جنابت المستحة امن بلاىا ف 
عنئف 4 ثم قرصتتى فى ذراعى قرصة ظويلة وعى تلوى 
إصابعها لتزيد من وجيعتى وتروى غليلها من 0 
وقد قلت اننى لم اكن أحبها » ومن ثم كنت أجد متعة بالفة 
فى قهر كبريائها وغرورها بين الحين والحين » وكانت قرصتها 
قد اوجعتتى كثيرا » وهكذا نهضت من حيث كنت أجثم فوقف 
ركبعق ».وصرخت: قائلة': 
ننه !. . اند انيت 'فقلة بالغة السوء ١‏ 
ما هذا يا آنسة !.. لقد اتيت فعلة بالغة السو 
نيس تن سنك أن افر سي © كسا التي لن /احتمل ملك 
هذاه 
تماحك ق,وجهى:: 9 /إنتى. لم المسك»انتهسا المخلوقة 
الكاذية ! » . ١ ١‏ 
.. ابيئمًا كانت اصَابِعَهَا تنحرق فوقا إلى 'إغادة الكرة 
من جديد ؛ وقد غدت اذناها قرمزيتين من قرط الغضب ٠.‏ 
فما كاتت قل تجد فى نفسها القوة على إخفاء انقعالهاا» وكاتت 
فى مثل هذه الحالات تبدو متوردة الوجه والعئق كان موقذا 
تشتمل تحت جلدها" ٠‏ 
وكشفت عن ساعدى لتشيدٍ البقعة الزرقاء على كذبها 
وصدقى .. فضربت الارض بقدمها وترنحت لحظلة » وما ابقت 
ان تغليت روحها الشريرة على ترددها فرفعت يدها وهوت 
على وجهى بلطمة شديدة مؤلمة ملأت عينى بالدموع . . 
فتدخل ادجار » وقد عفا 
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ولكنها كانت فى شغل عنه .. فإن هيرتون الصغير ‏ الذى 
كان. يتبعنى اينما ذهبت » والذى كان ب 
بالقرب منى: ست ما كاد .يرى. الدموع :فى .عيتى حتى اخذ نبكى 
وبنشج بالشكوى من « العمة كائى الشنزيرة ». ؛ التى تحوات 
إليه لتصب جام غضبها على راسه ؛ فامسكت بكتفيه وراحت 
تهزه فى علف بالغ حتى غاضت الذماء من وجه الطفل المتكود 
وغدا باهتا كالشمع !.. وعندئذ اندفع ادجار دون تفكير + 
وامسك بكلئا يديها ليخلص الصبى منهما » فإذا بها تحرر 
احديهما فى سرعة خاطفة 6 وإذا بالفتى امشدوه بحس ببذه 
اليد فوق صدفه بطريقة لا يمكن ان تحدث عقوا .. فتراجع 
إلى الوداء فى .فزع .وذعر .. وكنت قد حملت هيرتون بين 
ذراعى » ومضيت به نحو الطبخ » تاركة الباب مفتوحا ؛ إ3 
استبد بى الفضول إعرفة الطريقة التى سيسوى بها هذا 
الخلاف بينهما » فرايت الضيف الهان يمضى إلى حيث كان 
بضع قبعته » وكان وجهه شديد الشحوب وشقته ترتجف 
غضبا وتائرا .. فقلت لنفى وكانى اتحدث إليه : « حسنا 
تفعل ... وما عليك إلا ان تقنع بهذا النذيز وتهرب بجلدك !. . 
فمن رحمة الله أن اطلعك على حقيقة خلقها وطباعها !»© . 
ولكن كاترين إلى الباتٍ قائلة : « إلى ابن تدعب ؟ » 
فتحول ناحية »6 وهو بحاول المرور » ولكنها عادت تصيح 
فى عزم قوى : 




















تاه غاضت الدماء من وجه 
غامسكت بكتفيه وراحت تهزه قى عنف بالغ حنى غاضت الدماء من وج 


الطفل المتكود .. 
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١‏ مرتقمات ويذرنج ‏ الجزء الآول 

-لا يجب أن ترحل الآن ٠.‏ 

فاجاب فى صوت خفيض 3 

- بل يجب أن ارحل » وسأقعل ! 

فمضت فى إصرارها » وهى تمسك بمقبض الباب : « كلا 
ليس الآن نا ادجار لينتون 4.. اجلمن ؛ فما ينبغى لك 
أن تتركنى فى هذه الحالة .. قسوف أشقى بها طول ليلتى » 
ولست اريد ان اشقى بسببك !6 . 0 





فقال لينتون ؛ « وهل بوسعى أن أبقى بعد أن صفعتنى ؟ » 
فلم تنبسى كائزين بكلمة © 2 ا 
فلم تنبس كائرين بكلمة » بيئما استطرد الفتى يقول : 

١‏ اقد جعلتنى اخافك واخجل منك .. ولن احضر إلى هنا 
بعد الآن !1 », .0 
فبدات عيئاها تندبان » واجفانها تضطرب .. على حين 
تابع ادجار كلاقه :,79. ثم ,انلك كذيت من افيد 1ن 30 
فهتفت تقول : « كلا .. لم أكذب عن 3 
1 لم اكذب عن عمد ء بل ولم افمل 
شيئًا عن عمد .. حسنا .. إذهب إذا كان بروقك ان تفعل ؟ 
.. اذهب ودعنى ابكى حتئ يسقمنى البكاء .. 0 

وهوت على ركبتيها بجائب|اللقعد » ومضت تبكى بكاء تحار 
متواصلا . واصر ادجار على عزمه ؛ ولكن لم يطل إصراره إلا 
ريشما بلغ الفناء » حي بدا يتلكا مترددا 6 فعزمت على أن 
شجعه وصحت به من الداخل : 

- إن الانسة شديدة العناء ١‏ 
0 98 اد يا سيدى » وهى اسوا من طقل 
مشاكس افسده التدليل .. قمن الخير ان تمقى إلى دارك > 

وإلا فإنها سوف تمرض حقا لتجلب لنا الهم والتكد . . 


آميلى برونتى 1 

ولكن الفتى الرقيق اللين كان يسترق النظر من خلال 
النافذة » وقد بدا عليه التردد والإحجام » وبدت عزيمته على 
الرحيل آشبه بعزيمة هرة على أن تترك جرذ 
عصفورا اكلت نصقه !.. فأدركت فى قرارة نفسى أنه مقضى 
عليه بالهلاك : وآن لا سبيل إلى ! 
بنفه بين أفكية . . وعكذا كان ... افمآ 
واسرع إلى حجرة الجلوس ثانية وهو يغلق الباب خلفه .. 
فلما ذهبت بعد برهة لاخبرهما بأن ابرنشو فى طريق 
العودة إلى الدار وقد اطارت الخمر لبه ؛ وإنه على استعداد 
لهدم البيث فوق رؤوستا » ( وهو يقدو دائما فى هلدة الحالة 
العقلية إذا أقرط فى الشراب ) إذا بى اجد ان الشجار لم 
يزدهما إلا وقاقا وقربا ؛ وانه قد حطم اسوار الحياء والخجل 

















التى تحوط الشسباب الهيابين 6 ومكنهما من خلع قناع الصدا 
الجردة ؛ والكشف عما تحته من الحب الذى نشب فى 


ودقعت انباء وصول مستر هندلى إلى الدار.؛ ادجار إلى 
الإسراع نحو جواده » ومس كائرين إلى حجرتها .. اما انا 
فقد ذهيت لاخفى هيرتون الصغير. . ولائزع الطلقات من 
بندقية السيد » التى كان مولعا بالعبث بها فى هياجه 
الجنونى > مهددا حياة كل من يثيره » أو يثير انتباهه إليه 
أكثر مما .. وكنت قد دبرت نزع هذه القذائف حتى 
يقل خطره إذا ما بلغ به الحال إلى حد إطلاق البندقية ! 


ب © 160616 


#مم طم بص 0030 
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اندفع هئدلى إلى الداخل وهو يصيح بسباب يتندى له 
الجبين ؛ فلمحنى بينها كنت أقوم باخفاء ولده فى دولاب 
المطبخ .. وكان هيرتون بحس بقزع مروع من لقلاء آبيه 
والتعرض اولعه الوحثى او هياجه الجنوتى على السواء !.. 
فهو فى الآولى عرضة لآن قبله ويحتضنه حتى يشرف 
على الوت ؛ وفى الثائية عرضة لان يلقى به إلى النار أو يحطم 
راسه على الجدار .. وهكذا كان الطفل المسكين بظل ساكتا 
بلا حراك حيثئما اردت ان اخفيه عن الانظار ... 

اوضاح هندلى وهو يجذبنى من جلد قفاى كما يقغل 
بالكلاب , 

- هاندا تدا وجدئه الخيرا 7.1 أواتسم الماء رايسم 
الكم اتفقتم فيما بينكم على قتل هذا الغلام » وها قد عرفت 
الآن لماذا تخفونه عن انظارى دائما . . ولكثى بعون الشيطان 
سوف؛ اجعلك: تبتلعين سكين اللحم الكبيرة يا ظللى 
ولا حاجة بك إلى الضحك ؛ فقد زرعت الآن ٠‏ 
إلى أشفل: 6 فى مستنقع.«الخصان الأسود ٠‏ 
كفئل..واحدا. سنواء: بسوا 48> كما" ان'ابى: رغبة ملحة:ق.آن 
اقتل بعضتا منكم »:ولن يهدا لى قراز حتى افعل 1 

فاجبته فى هدوء : « ولكنى لا احب:مذاق هذه السكين 
يا مستر هندلى » إذ كنا تقطع بها الرئجة اللجففة . . والاقتضل 
-إذا شئت - ان تطلق على الثار بي. © - 





















آميلى يرونتى 1 
الافضل ان تنب عليك اللعنات:؟+ . .ولكنك سسوف 
تبتلعين السكين : فما منقانون:ى انجلترا يحؤل بين الرجل 
وبين المحافظة على بيته نظيفا محترما ... ولكن منزلى أصبح 
كريها ممقوتا ... هيا افتتجى فمك ! 
وكان يمسّك بالسكين فى يده > فذفع ظرفها بين أسنانى 
.. ولكتى لم اكن ‏ قط اخفى هدذيائه هذا 6 فبصقت خاتبا 
ورحت أؤكذ له ان مذاقها فتليع ونذلك لن استعليع ابتلاعها ! 
عندئذ خلى عنى » وهو يقول :.« ارى أن هذا المسخ الصثير 
ليس هيرتون !.. وارجو المعذرة يا تل » فلو اله. ثان 
عيرتون لاستحق ان يسلخ جلده حيا جزاء عدم إسراعه إلى 
الترحيب بى ؛ وصياحه كلما رآنى كائني عفريت من الجان ! 
.. تعال هنا ابها الجرو الممسوخ !.. سوف أعلبك كيف 
نخدع ابا طيب القلب سليم النية !.. والآن يا ثللى .. 
ألا رين أن الثلام سوف يدو اجمل والطفف:إذا صلمت 
اذثاه !.. إن ذلك يجعل الكلاب اشد تبراوة ؛ وانا أحب 
ان "ازاة فنا غتاريا ١‏ .كتين بمقص 1. "قينا شاريا# 
وانيقا مشذبا !.. ثم إنها لعاطفة جهنمية وخيلاء شيطائية 
إن ندلل آذاننا وتكرمها !!.. فئحن حمير بما فيه الكفاب 
يدونهًا !.. ضة ناغلام ... اصه 1. .. حسنا إذن! + , إنه,طفلى 
الحبيب !.. صه !.. جفف عينيك من هذه الدموع اللعينة ؛ 
واضحك لى . -. قبلتى:!. . ماذا ؟... إنه لا يريد أن يقبلني؟ 


-٠‏ قبلتى يا جيرتون 1-.. لمنة ذوعاو و 8ن ان 
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يا إلهى !.. هل يمكن أن انجب مثل هذا الوح !.. وال 


لأحطين عتق كذ! الجدى يا كما 0011 





ا الد يصرخ ويرفس بقدميه 4 وهو بين 
اذداعى والده » يكل ما فى يدنه الصغير من قوة ‏ ثم ازذادت 
ص وجتاميت عندما حمله وصعد به الدرج وقد رغعه 
0 .رابزين ) ٠٠‏ فصحت به أنه سيخيف الغلام ‏ حق, 
كذ عد الفرع م وأدريت كيه 0 
و ث ابلغ مكانه حتى مال هندلى إلى الأمام قوق قضبان 

ياج ليصفى إلى خطوات انبعثت من الطابق الاسقل مقترية 
من الدرج » وقد نسى ما كان يحمله بين يديه 6 وهو 0 
ان ١‏ من هناك ! » .. وانحنيت إلى الامام بدورى لأشير 
0 ع الذى عرفت وقع قدميه 6 الا بتقدم اكثر من 
ذلك .. وفى اللحظة التى فارقت عيتاى فيبا هيرتون * تفز 
لا » وتخلص من القبضة الرخوة التى كانت تمس.ك 
به فى غير عنابة » ثم سقط إلى اسفل . 


ولم بشسع لى ١لوقت‏ لا زة الهلع التى اعترتد 
أن ارى لكيه ع ا ا ع 
3 اسفل الدرج فى اللحظة الفاصلة : وبداقع طبيعى + 
التدورى » لتى الغلام بين يديه © ووشتعه أعلى الارطن 6 ثم 
تيا ال ل ا 
ان شخصا شحيحا تخلى عن ورقة نصيبٍ محظوظة فى سبيل 
ا 9 غلم فى اليؤم التالى أنه عر له 

خمسة آلاف جنيه » لما بدا وجهه آشد امتقاعا 








اميلى برونتى 0 
وتشحوبا ميا يدا عليه وجه هيثظيف عندما رأى مستر ايرنشو 


بأعلى الدرج ... كان وجهه يعبر.» فى وضوح تقصر عنه 
الألقاظ ؛ عن المه البالغ إذ جعل من نفسه اداة إحباط انتقامه 
. . وبوسعى أن أقول إنه لو كان المكان اشد. ظلمة + لأصلح 
ما آفسدته بداه » ولحطم حمجمة هيرتون على الدرج .1 
ولكننا كنا شهود خلاصه وذ ت قد نزلت وأ 
ذخيرتى الثمينة بين احضانى » ورحت آضمها إلى قلبى ٠‏ . 
اما هتدلى فقد كان اكثر تؤدة فى هبوطه » وقد افاق من 
ثمله : وبدا عليه الخجل والندم وهو بقول : 

إنها غلطتك يا نللى !.. كان يجب أن تب 
الانظار . . كان يجب ان تأخذيه منى .. هل أصابه اذى من 
سقوطه ؟ 

نصحت به غاضبة؛: ظ+اذى 5. .!إذا كان لم«يقتل » فلانه 
غبى ايله !.. 51.!:. .شد ما اعجب كيف لا تقوم امه من 
قبرها لترى كيف تعامله !. اسوا من اى كافر ملحد » 
إذ تعامل لحمك ودمك بهذه الطريقة !» ٠‏ 

فحاول ان يقرب يده من الغلام الذى اطمآن إلى وجودى 
معه فتقث فزعه المكيوت .... ولكن ما كاد آبوه يمه بأصبمه » 
حتى اتيعث يصيح صياحا عاليا » ويتقلص جسمه كانما يوشك 
أن يصاب بتوية حادة .. عندئذ استطردت أقول لهتدلى * 
لك ان تدعه وشأنه » فإنه يكرهك . . بل إنهم جميعا 
. وهذه هى الحقيقة المجردة .. إن لديك أسرة 








بعيدا عن 
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18 مرتفمات ويذرنج .الجزء الآول 
فضحك الرجل المنحرف. وعاودته ضراؤته » وهو يقول : 
سا ولسوف:تزداد سوءًا يا نللى .اما الآن معليك أن تغريى 

عن وجهى به . ٠‏ وأنت'يا هيثكليف 6 امشن من هنا حالا © 

وابتعد عن سمعى ومتناول بدى 1 لن أقتل احدا متكم 

الليلة:؛ إلااإذا راق لى ان'اشمل:النازاف الترل كله . . 
وبينما كان يقول ذلك + تناول زجاجة من الخمر القوية 

وبدا انصب مها في قناحة'6 وعتدائك وحتث اتوتسل إليه 

ثائلة : 
- كلا يا مسر هتدلى ٠.‏ أبالة لا تقل » وخذ مما و 


قع 
ديرا بسوء العاقبة .. الا اشفق على هذا القلام التعس ؛ إذ1 
كنت لا تاخدك الشنفقة بنفستك , . 








فأجابنى : ١‏ إن اى شخص سواى قد يكون خيرا له متى .0 
فقلت وانا:احاول.ان اخظف الزجاجة من يده 

3 هلا أشفقت على روحك من عذاب الآخرة إذن ؟ 

25-7 لطر رلك اتئ 2 دقل لان الك 1 0 


ما يسرنى أن ابعث بها إلى الهلاك + مقاب لخالقها على ما 
اقترفت بداه ! 








وقهقه الكافر المجدف ضاحكاء.ثم رفع قذحه قائلا * 
أت" وهلا تعب لمعه 31 
م جرع الكاس دفعة واحدة ؛ 'وضاح بنا يامرنا بالانصزاق 

وهو يشنفع اممره بوابل من الفاظة الشباب القبيجة المروعة 11 

لا بمكن اللعرء. أن يرددها-أو بذكرها ! .. فلما 1 

انطلق هيثكليف يردد السباب واللعنات + ثم د 














اعيلى برونتى 1 
ت هما ينف اله أن الشرات لن يقتله ! . اوهو يباك اي 
جيده فى شبيل هذه الغاية » ولكن قوة بنيانه تتحداه وتخذا 
.. لقد قال مسعر كيتيث إنه يراهن على فرسة 'بان عندنى 
د بشى أكث ن أى رجل آخر فى هذ سي 
وف يعيثىالكخزوامن 9 س0 3 0 
رجيمرتون ) وسوف لدعت إإبه اد ل 0 
الخطايا .. هذا ما لم بحل به احد تلك الاحداث السعيدة 
و 6 ”3 
الخارجَة عن الالقف ؟ 
مضيت إلى الطبع حيث جلت اهدهد حملى الصغير 
عى ينام . . اما هيتليف فقد خلت أنه مغى إلى مخسزن 
ا ت ذلك آنه لم يمد 
الحيوب: فى الخارج » ولكنى تبينت يعد ذلك انه لم ييز 
إلى بعد من الشاحية الاخرى للاريكة ذات الظهر المرتفع » حيث 
القى بننسه ذوق مقعد طويل بجوار الجدار > بعيدا عن 
ار 6ك ركنا بز لتر هراك وم ركنت إهور ميرتون 
ا : امدهده يها , عندبا انث مسن كاثى 
فاظلت 











براسها من الباب وهمست قائلة : 
- هل أنت وحدك”يا ثللى ؟ 


يوه الال 
3 ع اقتربت من المدفاة وعندئذ رفعت انظارى إليها 
قدا حلت نيا علب وأصلكا ان فقول يتليئا »"قاذا بن اججدها وقد 
المقذك قا “مكناف نقطابه"مُن انجز أرالشلق نا 
شفتاها منفرجتين » كانما كانت" تيم بالكلام » ولكنها تتفت 


2] 











1 مرتقعات ويذرنج ‏ انجزء الآول 
كانت تنوى. قولها + وعدت إلى 'الترنم بأغتيتى ».دون أن 
أبالى بها » فلم :اكن. تمسيت بعذ فغلتها الأخيرة معى 
فقاطعتنى قائلة 7 









قوم بعمله فى الحظيرة :. 

فلم يعارضنى .. ولعله كان قد اخذته سنة من التوم  .‏ 
وتلت ذلك فترة طويلة من الصمت لمحت فى خلالها قطرات 
من الدمع تنساب فوق وجنتى كائى وتسقط على البلاط .. 
فلت فق اكوان نفسى : اتراها آسفة نادمة على مسلكيا 
الشائن ؟. . إن ذلك يعد تطورا جديدا فى طباعها !. . ولكنغايها 
أن نتحدث من نا اء نفها + قلن أمد لها بد المعمونة !. . ولك 
لا .. فهى لا تعنى اقل عنانة بأى شىء عدا ما تخصها وينمهاء 
لفرط انانيتها !: . واخيرا ضاحت قائلة * . 

أواه يا عريزتى ! 

افقلت فى غير اكتراث : 

- وااسفاه !.. إن من الصعب,مرضاتك يافتاتى !.. 
أفلا تستطيعين الشسعور بالرفى والسعادة ؛ على كثرة 
اصدتالك وقلة همومك ؟ 

















عي 1 


فركعت إلى جانبى ورفعت تحوى عينيها الساحرتين و قييما 
تلك النظرة التى تذهب يفضب المرء جتى لو كان لديه كل 
الحق فى التبسسك به » ثم غمغمت تقول : 0 


#. نللى .. ...هل تكتمين لى سرا ؟ 


اميلى برونتى 11 

فقلت :وقد لانت اشاريزئ :7 اتريئه يشتحق:الكتمان ؟ » 
ايقثى كثيرا © ولا بد لى من" أن فرج 
لقد طلب إلى أدجار لينتون اليوم 
أن أتزوج مته . . وقد اعطيته جوابى .. ولكنى قبل أن أقول 
لك إن كان قبولا آم رفضا. ء أود أن تخبرينى. بما كان ينبثى 
ان بكون عليه ٠.‏ 

- وكيف يمكنتى حقا أن اعرف يا مس كائرين ؟.... ولكننا 
إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى اللشهد الذى قمت 'بتمثيله فى 
حضوره بعد الظهر 6 قمن الحكمة أن ترفضى طلبه .. لانه 
ما دام قد طلب بدك بعد ذلك المشهد ؛ فهو إما آن يكون شخصا 
أخرق لا امل فى شغائه » او غبيا ابله لا بقدر عواقب الامور ! 
فاستوت واففة وهى تقول فى حئق 1 

- إذا مضيت ف الكلام بهذه النفمة ؛ ذا 
تلك .. والآن © لد أكبلتة يا"تلى*! 

إذا كنت قد قبلته » قما جدوى مناققة الأمر من 
جديد ؟.. لقد اعطيعه كلمتك: 6 وليسن"ى وسمك ان 

قصاحت فى ضيق وهى تفرك يديها وتقطب جبيئها : 

نعم ٠.‏ ولكن قولى هل كان يجب آن'!فَعَلل ذلك + 
تكلمى ! 








انعم +. وهو ب 
عن صدرى بإفشائه لك 














متمهلة وأنا ازن كلماتى : 
هناك أشياء يتبغى بحثها والله 





0 مرتفعات ويذرقج ‏ الجزء الأول 
هذا السؤال إجابة صائبة .. فاولا » وقبل كل .شىء + عل 
تحنيين مسد أدجار * 


ومشذا الذى يستطيع آلا بحبه ؟. 
ٍِ 1 بح 
طبعا! 








- ولماذا تحبينه يا مس كائى ؟ 
هراء !. .»إننى احبه 6 وهذا يكفى ! 
- كلا البتة .. بل يجب أن تقولى لماذا تحبيته ؟ 
1 لأنه وسيم الطلعة ؛ رقيق المعشر .. 
مكل مسين؟ 

- ولأنه شاب فى مقتبل العمر + مرح لطيف .. 

2 وهنا سبي اسظيف يشا > 

- ولانه بحبثى ٠.‏ ' 

ذلك.لا يغير من الأمر.شيئا ! 
- وسوف يغدو غنيا .. وشد ما أحب أن اكون أعظم سيدة 
فى هذه الانحاء كلها » ومن بواعث زهوى وفخارى أن يكون 
لى مثل هذا الزوج .. 

وهذا اسوا ١‏ ل ذكرتر ن خبرينى كية 
0 اسوا الأسباب التى ذكرتها . والآن خبرينى كيف 

- كها يحب كل إنسان ٠.‏ ما هذا البخف يا نللى ؟ 


اميلى برونتى 1 

ب عنواابخه ب لكين علق كو ال!؟ 

- احب الارض التى كحت عَدَنِيه ‏ والهواء الذى بوط 
راسه + وكل ثىء يلمه © وكل كلمة يقؤلها .. أحب كل 
نظراته » وللحانه ؛ وكل ما يقوله ويقعله .. أحبه بكل 
ما غيه » كل الحب . . قماذا تريدين بعد ذلك 8 

ولكن لماذا 8 

لا .. لقد انقلب الامر لديك إلى مهزلة ! .: وعذا 
إنراط فى حب المتباكسة يا للى 4 .الا اعلمى: إذن التي 
لا اتخذ هذا الأمر هزلا آو مزاحا .. 

قالت السيدة الشابة ذلك وقد علا وجِهها الغبوس وادارت 
ملهرها ناحيتى منستقيلة: المدقاة .. فباذرت اقول : 

- إنتى بعيدة عن الهزل كل البعد يا مس كائرين ٠.‏ فانت 
تحبين مستر ادجار لأنه وسيم الطلعة ©» ولانه شاب ؛ ولاه 
مرح ؛ ولانه غثى » ولأنه بحبك .. ومهما يكن من امر قان 
السبب الأخير لا قيمة له البتة +. فقد تحبيته دون أن 
حبك .. وقد لا تشعرين نحوة بالحب برغم حبه لك : ما لم 
تكن له الميزات الاربع الآولى ! 

كلا .. لا شىء من ذلك البعه . بل إننى كنت لاشسفق 
عليه » واكزهه. » لو كان قبيح الصورة ؛ أو أشبه بمهرجى 
الملاعب ؟! 

ولكن هنناك.ى.هذا العالم الكثير هن الثسبان الأثرياء 
الذين لا يقلون عنه وسامة وبهاء 6 ات-لم بزبدوا + فما.الد: 


1606010 1 


تمصت ططصمصة 11+03 

























1 مرتفمات ويذرتج ‏ الجزء الأول 


إذا وجد أمثال هؤلاء > فانهم بعيدون عن طريقى . - وثم 
ألق فى حياتى احدا يماثل ادجار .. 





ركم الطلفة نك ووفك لد كون قرا على لدو 

ولكئه كذلك الآن.6 وليس يهمتى سوى حاضرى .. 

حبسنا .. هذا يحسم. الآمر ؛ وما دمت لا تهتمين إلا 
بحاضرك ؛ فتزوجى بمستر لينتون ! 

- إننى لا أطلب اذنك كى اتزوجه ؛ قسوف افعل ذلك .2 
ومع ذلك فائك لم تخبربنى هل أصبت فى ذلك ؟ 

- بل اصبت تماما + إذا كان النناس يصيبون عنما 
يتروجون هن أجل خاضرهم ؛ دون مستقبلهم !.. ولتستمع 
الآن إلى همومك واسباب شقالك .. إن آخاك سوف يطرب 
لهذا الامر » ولست اعتقد ان السيد ليئتون والسيدة زوجته 
سوف يثيران أى اعتراض . وسوف تفرين من دار مليلة 
بالفوضى » لا راحة فيها ولا استقرار ‏ إلى دار محترمة ذات 
سمة وثراء ووقار .. ثم انلك تحبين أدجار © وهو يحبك 
كل شىء إذن مذلل ميسور .. فآين التاعب والشقاء إذ 

















ن وهى تضرب بإحدى . يديها على صدرها 


4 أواخيثما تسكن الروج والنة 
0 قرارة. نفسى. 4 وى أعماق 
قلبى ؟ أشمعر بانتى .قد أخطات 1 





اميلى برونتى م1 

ال“هذاداغابة العجت يا آنسكئ :+ اوعد قَيى اثتى لا'افهم 
عل الامل حليتا ١‏ : 
- إنه سرى . . ولكن إذا وعدتنى بألا تسخرى منى فسوف 
افر لك الأمر . وقد لا استطيع بيانه فى وضوح وجلاء * 
ولكنى سأجعلك تحسين بما يخالجنى من مشاعر ٠.‏ 
واتخذت مجلها بجوارى فوق الأريكة ؛ واكتست 
؟ساريرها لمحة من الحزن والاكتئاب ؛ وسرت الرعدة فى يديها 
التشابكتين .. وبمد ان اخلدت إلى التفكير العميسق 
لحظة + قالت فجاة 7 

- الم ترى فى نومك أحلاما غريبة قط يا ثللى ؟5 

- نعم . . يجدث لى ذلك من حين إلى حين ٠‏ 

كذلك آثا .. لقد رايت فى حياتى احلاما لازمتنى بعد 
ذلك دائها » وغيرت الكثير من آرائى: . .بل لقد راحت تمتزج 
بى > وتتغلغل فى كيانى 6 كما يمتزج النبيف بالماء » فيتغير لون 
تفكيرى .. وهاك واحدا منها .. سوف اقصه عليك » واكن 
حاذرى من أن تضحكى من أى جزء منه ! 

غصحت أقاظعها : « لا » لا تفعلى يامسن كاثرين ,.. فلدينا 
من أسباب الفزع والكآبة ما يكفينا دون حاجة إلى استحضار 
الاشباح والأرواح لتزيد من كربتا وخبلنا .٠.‏ هيا عودى إلى 
طبيعتك الرحة كعيدى بك دائما ... انظرى إلى هيرتون 


الصغير +: أثة'لا حلم بشىء مفز “ماله ونا 


ى توق كوا مت تبه 011.804 










15 مرتفعات ويدرنج ‏ الجزء الآول. 





اك ا ب ان ا 
أظنك مازلت تذكرينه يا نللى.عندما كان صورة أجرى من: هذا 
المغير السمين » وق مثل سسنه وبراءته .. ولكن مهما يكن 
من آمر يا تلل فسوف ارغدك على الاستماع إلى أخلمى  .‏ 
ليس طويلا 6 كما انني اللّلة بعيدة كل البعد عن الرغبة فى 
الرخ داتسا 

انرحك اردت ف حيكلة 7:9 
ا 501 

والواقع اثنى كنت شديدة التعلق بالخراقات: والاوهام .+ 
وما زلت كذلك حتى, الآن .. .ولقد كانت كائثرين فى تلك 
الليلة فى حالة غريبة غير مألوفة من الكآبة والاتقباض جعلتنى 
افرع مما قد نقؤله قار فيه اتبوءة معنظومة 6:او اتكن بكارئة 
مزوعة '1.1.! وقلا“تضايقت هى عن زقشى الإملظاء إليا ؛ ولم 
.تمض فى روايتها 6 بل تظلاهرت بأنها سوف تطرق موضوعا 
اآخر»بافقالت يقد قليل)؟ 

- الو انتى كنت فى إلماء يا للى كنت 3 

لانك لست اهلا للذهاب إلى السماء . . فالخاطئون جميعا 
يْجِدَوْنَ الكنقاء والتئاسة اق الملماء ' ؟ 

الس رهد هو المسدي لقت حلت مره ان ع 
هناك ! 

فقاطمتها ثانية 6 صائحة : .قلت لك إنتى لا أنوى الإصغاء 
إلى احلاتك يا من كاثرين ١‏ .. متو اذهب إلى جواقى]! > م 





اميلى برونتى و1 
إذَ رأتنى اهم بالنهوض »+ تضاحكت وأمسكت بى فى مكانى 
قائلة : « رويدك ء قلن اضايقك كثيرا... كنت .فقط أهم بان 
إقول لك إن السماء لا تبدو انها تصلح لى مقرا وسكنا .. 
ققد تمزق قلبى من البكاء كى أعود إلى الأرض حتى غفضبت 
اللائكة متى غضيا شديدا » فاخذننى وطوحن بى من السبماء 
فتطت فى وسط الأحراش فوق « مرتفعات 
ومحوت واثا أبكى من الفرح .. وهذا وحده 
سرى يا نللى . . فما خلقت للزواج من ادجار لينتون ؛ كما لم 
أخلق لاجد فى السماء مقرا لى وسكنا .. ولو أن ذلك المنكود 
الشرير - الذى هو اخى ‏ لم 'نهتبط بهيثكليف إلى الدرك 
الأسفل : لما فكرت فى هذا الزواج .. أما الآن فإن زواجى 
من هيتكليف بحط من قدرى ويسقظ من شانى ومكانتى ٠‏ 
لتلك فإنه لن يعرف آبدا كم أحبه . وليس حبى له لانه بهى 
الطلغة يا نللى ؛ ولكن لأنه اشبه بى منى ؛ واقرب إلى قلبى من 
تفى !.. ومهما كانت طبيعة الشىء الذى تصنع منه الارواح » 
فإن روحى وروحه صنعتا من عتصر واحد .. آماالينتون فعلى 
خلافنا » كالقرق بين شعاع القمر والبرق » أو بين الجليد 
والتان 61 + 
وقبل أن تفرغ من عبارتها » احسست بوجود هيثكليف 
متنا !. :“ققد لاحت + خرعة يشيرة :4 فادرّتارانئ ورانشك» 
بتهض من افوق المقعد ويتسلل خارجا 
كان قد ظل يصغى حتى 'سمع 
بحط من قدزها 6 فلم يشا أن يب 
































1 مرتقمات ويقرتج ب الجزء الأول 
واكانت بد فيقتن تجلا على ا الاؤس تفخف حال رظهنالاركة 
دون ,أن لعلن: بوتجوده! إو لحطف ولكى لجقات ومتك 
اطلب:إليها الصمت ٠‏ 
فتالديق وه تشفرسل تحواليها ىافلق ::« لمنافا ؟ » 
فاجبتها » وقد اسعفعنئ اصوات عجلات مركبة فى الخارج : 
لقد جاء جوزيف »؛ وسوق يأتى هيثكليف إلى هنا معه 


+. بل إنى لست وائثقة من اله لا قف عند الباب فى هذه 
اللحظة ! 3 


د10 ٠ ٠‏ إلعلا سيقطية ]ناسعن ين ورك اكات 7 
أعطينى هيرتون ؛ ريثما تعلدين, لنا الغشاء » وعندما تفرقين 
من إعداده فاطلبى إلى ان اتناول عشائى مغك ؛ لانى ازيد أن 
أخادع ضميرى القلق ؛ واقنع تفسى بأن هيثكليف.لا يدرك 
معنى لهذه الأشياء .. إنه لا يدركها يا نللى .. وهو لا يعرف 
معن الو قوع "لحب ,اليب كذلك ؟ 0 


فقلت فى دهشة : 








« لاسبت آرى سيبا بحول دون معر فته 
له » كما تعرفيئه .. ولو أن قلبه قد وقع اختياره عليك أنت 
فإنه سوف يغدو اشقى مخلوق ولدته أنثى على الإظلاق . 
وما /أن يصبح اسمك « مسن لنتون » حتى يكون قد ققد 
الصدبق ؛ والحب ».وكل:كوىء !..- هل. فكرت كيف يمكنك 
احتمال هذا الثراق > وكيفع يمكن أن طيق اهو احتماله ء 
عندما يجد نفسه منبوذا مهجورا ثى هذا العالم ؟ » 

ققاطعتنى وهئى تهتف فى استتكار : « منبوذا مهجورا ؟. ‏ 


اميلى برونتى 185 
فراق وهجران 5.. منذا الذى يستطيع أن يفرق بيننا بالله 
عليك ؟ لن يحدث ذلك ما ذمت حية يا إنلين210 ! ولن أقدم 
عليه من ا/جل مخلوق هن البشر ٠.4‏ فليفن كل لينتون على وجه 
الأرض ؛ وليتلاش ويصبح غدما فى عدم » قبل ان افكر فى 
هجر هيثكليف او التخلى عنه .. اوه ؛ كلا .. ليس ذلك 
ما إنويه ؛ ولاا ما أعنيه .. وما كنت لأصبح مسز لينتون قط 
لو كان ذلك هو الثمن المنشود .. سوف يظل عندى مثلما 
كان لول حياته » ويجب على ادجار أن ينقض عنه كراهيته 

له : ويحتمل لقاءه ورؤيته على الاقل .. ولسوف يفعل عندما 
بعلم حقيقة شعورى نحوه .. وها قد رايت الآن يا ثللى الك 
كنت تظئيننى اثانية قمسة .+ ولكن الم بخطر لك قط:ائنى لو 
تزوجت من هيشكليف فسنغدو فقيرين شحاذين : على حبن 
انتى لو تزوجت من لينتون قسسيكون فى وسهعى أن اعبن 
هبثكليف على النهوض ء وآضعه حيث يكون يمنجاة من سطوة 
لكى ونتيطرته 805 

اتفعلين ذلك بنقود زوجك يا مس كاترين 
تجديه لين المريكة إلى الخد الذى تعتمدين عليه ! 
اعتقد ‏ دون أن يكون من شان الحكم على ما 3 
ذلك اسوا ما ثكرته من بواعث تدفعك للزواج من لبنتون ! 
فاجابت قائلة : ١‏ كلا .. إنه خيرها وأقواها . إن الأخرى 

















إنك ان 












(1) « ايلين » > أو « تيللى » » م5 بن 66 كلها انتما 
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1 مرتقعات ويذرتج ‏ الجزء الأول 
كانت لإرضاء أهوائى وإشباع نزواتى ؛ ومن أجل ادجاراليثتون 
أيضا + لإرضاء رغيته .. واما هذا الباعث فإنه من أجل من 
يشتمل فى شخصه على كل مشاعرى نحو ادجار ‏ وعلى انا 
نفسى !.. إنتى لا استطيع التعبير عما يدور بخلدى ؛ ولكن 
من المحقق أنك + وكل إنسان آخر ؛ تعلمين أنه يوجد ‏ او 
نبب إن يكون هناك ب كيان آخر لك خارج هيكلك !.. وإلة 
ة فائدة كانت من خلقى إذا كنت بكليتى سجيتة هذا 
الجسد 1.. إن أعظم ما لقيت من شقاء وهموم فى هذه الدنيا 
إنما هما شقاء هيثكليف وههومه التى كنت ارقب كلا منها 
بداية ... وغاية حياتى ومنتهاهآ 
إنما هى هيثكليف نفسه . فلو هلك كل من عداه ٠‏ وبقى هو - 
انا الاخرى متصلة الكيان والوجود ٠‏ واو بقى كل ثىء 
آخر 4:ونبى هو » لغدا الوجود كله غريبا عنى : لا احسى باتنى 
جزء منه !+ . إن حبى للينتون اشبه باوراق الشجر فى الغابة © 
يغيرها الزمن ويغير عليها ب وهذا ما احسه من الآن ‏ كنا 
بغر الشتاء على اوراق, الأشجار ... واما حبى لهيثكليف 
فأشبه بتلك الصخور الخالدة تحت الارض + قد لا تكون 
مصدر بهجة ظاهرة 6 ولكنها ضرورية كالازل !.. لللى 1.. 
إننى هيتكليف !... وهو أبدا فى عقلى وفي ,فكرى + لا كمتعة 
او ملهاة ؛ إلا بقدر ما يمكن أن أكون انا متعة وملهاة لنقى . 
ولكنه كيانى ووجودى نفسه .. فلا تتحدثى عن قراقنا مرة 
* ثانية لآن ذلك أمر مستحيل الوقوع عمليا .. و .. » . 


وكفنت عن الحديث بغتة » وهى تخفى وجهها بين .طياك 

























اميلى برونتى ندا 


ثوبى -: لكتنى دفعتها عنى فى غير رفق أو لين إذ كان صبرى 
قد نغد. من حماقاتها » وقلت : 





- إذ1 كنا اجداى معنى:ق أهزائك هذا يا آنشئة © 
يكفى لإقناعئ بأنك تجهلين كل شىء:غن المشلئوليات والواجبات 
التى يجب إن تصطلعى بها فى الزواج ٠+‏ او انك فتاة قريرة 
لا خلق لها ولا مبادىء !.. فارجو الا تشغلينى بالمزيد من 
سرارك هذه ؛ لاثى لا اعدك بكتماتها ! 

فتات فى لهفة : « وهل تكتمين هذا ؟ 6 

نعدت اقول : « كلا .. لست اعدك بذلك أيضا!» 
وكانت تهم بالإلحاح على فى الرجاء » لولا أن دخل. جوزيف 
فى تلك اللحظة وضع حدا لحديثنا .. وائتحت كائى ناحية ؛ 
واخذت هيرتون فحجرها ؛ بينما انصر فت أنا لإعداد العتساء؛ 
حتى إذا ما فرغت مته بدات وجوزيف نتشاحن اينا يحل 
العشاء إلى مستر هندلى .. فلم بنته شجارنا إلا بعد أن برد 
الطمام وعندئذ اتفقنا على ان ننتظر حتى يطلب عثساءه » إذا 
شعر بحاجة إلى :الطعام » إذ كنا جميعا ترتعد ةرقا من لقائه 
عندما يكون قد ظل منفردا بنفسه طويلا ! 

وتلقت جوزيف يبحث عن هيثكليف 6 ثم قال ٠:‏ وكيف 
لم يمد ذلك الشقئ ا ا 
اال لفله 019 ررب انه رتسعم سات 211 
الغلال 4 وساذهب 


60066 


001 











قاجبت : « لا ريب انه فى مخز 
لاثاديه .هده 
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ومضيت أبحث: عنه » وأناديه ى كل مكان! بالمدزل » 
ولا مجيب .. فلما عدت ؛ انتحيت بكائرين وهمسست أقول 
لها انني وائقة من انه سمع شطرا كبيرا مما قالته ؛ ثم ذكرت 
لها كيف احته وهو يغادر المطبخ فى اللحظة التى كانت فيها 
تشكو سوء معاملة اخيها له ومسلكه القاسىحياله. . فما راعنى 
إلا انها قغزت منمجلسها فى فزع شديد ؛ والقت بهيرتون فوق 
الازيكة » واندفعت إلى الخارج لتبحث عن صديقها بنفسها > 
دون أن تتمهل ريئما تتفكر ق سبب هذا الفزع الذى دهمها + 
أو ما عساه يكون قد ساءه من حديثها .. ولقد طال غيابها 
حتى أن جوزيف افترح ألا ننتظرهما اكثر من ذلك ؛ واشار 
فى خبث إلى انهما قد مكثا معا بعيدا حتى لا يسمعا صلاته 
الطوبلة المسهبة .. وراح يؤكد لى اتهما من سوء الخلق 
والنزوع إلى الشر بحيث لا نتوقع منهما مسلكا طيبا !.. ومن 
أجل صلاح نفسيهما ؛ تطوع فى تلك الليلة بصلاة خاصة 
اضافها إلى ربع الساعة المعهود من التضرع والابتهال + الذى 
نفضيه عادة امام الطعام قبل ان نمد إليه بدا .. ولعله كان 
خليقا بان ( يلضم ) فيها صلاة اخرى » لولا ان اندقعت السيدة 
الصغيرة إلى الداخل » واثقضت عليه تأمره فى حزم بأن يسرع 
بالخروج إلى الطريق ليبحث عن هيثكليف 6 آيثما كان : حتى 
يجده ويحضره إلى المنزل فى الحال .. وأضاقت: قيما يميه 
العويل : ا 
- إننى اريد ان اتحدث إليه حتما قبل ان اصعد إلى 
حجرتى .. ثم أن البوابة مفتوحة على مصراعيها » ولايد أنه 





اميلى برونتى ا 
قى مكان ها يعيد عن مدى السمع:» لانه ,لم يجبا ندائى برغم 
إننى صعدت قوق سطح الحظيرة وجعلت اصيح منادية باسمه 
بأعلى ما,استطعت من صوت .+ 

واعترض جوزيف فى بادىء الأمر » ولكنها كانت فى حالة 
من اللهفة لا تسمح باعتراض مشديئتها .. قما لبث ان وضع 
قبعته فوق راسه ء وسار وهو يغمغم بعبارات السخط 
والحدق : بينما راحت تذرع الارض ذهابا وجيئة وهى تهتف ١‏ 

- إننى لعجب آبن هو الآن ٠.09‏ بل آين يمكن أن يكون ؟1. 
ما الذى دلته با ثللى 9. لقد نسيت 
خلقى بعد الظهر 5.. با إلهى !. . خبريئى با عزيزتى » ما الذى 
شد ما أود ان يعود !.. شد ما اود حقاان 





اترينه غضب من سوام 








فصحت بها ء وإن كان القلق قد بدا يتسلل إلى فلبى : 
- ما هذه الضجة التى تقيميئها للاشىء ؟.. آءن آتفه سبب 





هيتكليف لنزهة فى الاحراش فى ضوء القمر 6 أو يدفمه 
تجيمه المألوف إلى الاستلقاء بين الدريس دون أن يعئى بالرد 
على ندائنا .. أؤكد لك أنه هناك ؛ وساريك كيف أخرجه 


وبادرت بالخروج لأعيد الكرة فى البحث. عئه فى كل مكان 
خطر يبالى » ولكن بحثى لم يسفر م حن 


جوزيف انتهى إلى النتيجة ذاتها ؛ إذأ 
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- ان هذا الفتى.لن يتصلح حاله قط . . ولقد ترك البوابة 
مفتوحة فخرج مهر الآنسة وحطم صفين من عيدان القمم + 
وانطلق عبر الحقل إلى الأحراش ٠.‏ والله إن السيد سوف 
يثير الشياطين فى الصباح ؛ وحسنا يفعل .. ققد طال صبره 


حتى غدا ضعفا وخورا . . ولكن للصبر نهاية ؛ وسوف ترون 
عاقبة افسالكم هذه ؟ 


فقاطمته كاثرين : 
ا هل وجدث هيثكليف يا حيار ! وهل بحثت عنه كيا 
امرتك ؟ 


ب كان الاولى ان أبحث عن المهر * ثذاك خير واجدى !.. 
ولكدنى لا استطيع البحث عن حصان او إنسان فى هذه الليلة 
الظلمة التى تشبه سود المدخنة ! .. ثم إن هيثكليف إن 
يجيب ندائى »؛ وكان الاولى ان يلبى ثداءك ! نت ! 

والحق انها كانت ليلة حالكة السواد بالنسبة لليالى الصيف» 
وكانت السحب تتجمع وتئذر بقصف الرعد وهطول المطر » 
فقلت انه يجدر بنا ان نجلس جميعا فان العاصقة المقتربة 
خليقة بأن تعيده إلى المنزل » دون مزيد من العناء او القلق  .‏ 
غير أنتى لم أستطع إقناع كائرين بالهدوء + فظلت قلقة 











وتغدو بين باب المطبخ والبؤابة الخارجية فى حالة منالاضطرابٌ 


والهياج لا تدع مجلا لابة راحة إو هدوء .. وما لبثت أن 
اتخذت لها مكانا ثابتا علد طرف السور بالقرب من الطريق + 
حيث أقامت هناك غير عابئة باعتراخى المتوالى ؛ ولا بالرعد 
القاصف »؛ بل ولا بقطرات المطر الكبيرة التى مدا 





لا 





اميلى برونتى 6 
حولها وهى تنادى على هيتكليف بين الفينة والفينة » 
وتنصت لعله يجيب النداء ؛ ثم تنفجر باكية صبالحة من 
جديد . . وكانت عندما تعتر, نوبات البكاء والصياح + تفوق 
ميزتون أو اى ظفل آخر >رق هذا مما ٠...‏ 
وقبيل منتصف الليل ؛ وفيما نحننجلس على هذه الحال ؛ 
انطلقت شياطين العاصقة من عقالها » واتت تهدر فوق 
« المرتغمات » فى عنقوان قوتها وشدتها . وكانت الرياح تزمجر 
كالدئاب الجائعة » والرعد يقصف كان السماء توةسك أن تنقض 
على الارض؛ وأطارت الغاصفة فسجرة عند ركن الدارة فسقط 
غصن .قليظ 'منها.,فوق السطح » وحطم جزءا من المدخئة 
الشرقية ء نتهاوت الاخجار والانقاض فى هدير مروع داخل 
موقد المطبخ حتى خلنا ان صاعقة قد انقضت بيننا » واسرع 
جوزيف يجثو على ركبقيه وببتهل إلى الله ان يذكر عبديه 
الصالحين « توحا » و «.لوطا:» 6 وان يقى عباده الابرار عن 
الهلاك : وبقصر الدمار والفناء غلى الكفرة والاشرار .٠‏ 
واحمتست:يهاتف خف يهجنن فى نفس بان اللمئة يستحيق 
يتا جميعا » وان « يونان 006 المتحوس ليسى إلا مسشتر أيرئش.و 
نفسه ! .+ وعتدلذ مضيت أحرك مقبض باب الوكر الذٍ 
ياوى ء لاتحقق مما إذا كأن لا بزال على قيد الحيا 
فاجاينا فى صوت عال + وق الفاظ جغلت جوزيف يضيح 


ويضخب بأكثر مما كان يفغل من قبل 6 ويبتهل إلى الله ان 


وواوما 


00 















انقضت بعد زهاء عشرين 
سوء ‏ فيما عدا كاثى التى ابتلت ثيابها جبيعا من 
ورفضها الالتجاء إلى الداخل »> ووقوفها عارية الرامن يقي 
دئار فوق ثيابها حتى فاض شعرها وثيابها باكبر قدر من الماء 
.. واخيرا اتت إلى المطبخ » فالقت بنفسها فوق الاريكة 
بثيابها المبتلة وادارت راسها إلى المسند وهى تخفى وجهها 
اع ديزم 

مهتفت أقول وانا المس كتفها بيدى : 

تالفسنا يا أكنسة:1: ٠.‏ اتزاك موكلة بان تظين التسبك 
الوت ؟ .. وهل:تعرقين كم الساغة الآن 5 .. إنها النصف 
بمد مبتصف الليل . تعالى 6 تفالى إلى فراشك »> فليس ثمة 
جدوى من بقائك بعد ذلك فى انتظار ذلك الفنى الطائشى 
المعتوه » فلمله قد ذهب إلى ( جيمرتون ) وبقى بها إلى الآن . . 
ولعله حدس اثنا لن نبقى فى انتظاره حتى هذا الوقت المتاخر» 
وجدس أن مستر هندلى هو وحده الذدى قد يكون ساهرا » 
فاراد ان يتحاشى لقاءه إذا فتح له الباب .. 








فقال جوزيف.* « كلا .... كلا:» إنه.لم يذهب :إلى (جيمرتون) 
ولست اعجب إذا كان الآن فى اقاع حفرة مليئة بالوجل !.. 
فتلك المحنة التى ابتلانا بها الله لا تذهب عبثا .. ولو أنك 
ذهبت وراءه ياآنسة لكنث الفريسة التالية !.. هل تغر فين 
ما تقول التوراة 5 »© . 

اثم بدأ يتلو علينا الآيات وبرشدنا إلى مواضعها بين النصوص 








صم طم سلب3 00 





مرتقمات ويقارنج ‏ الجزء الأول 
نجدها . . وإذ ذهبت توسلاتى لتلك البتت 
العنيدة بان تف ادن ثيابها المبللة » عبثنا » تركت 
احدهما يتلو عظاته وصلواته؛ والاخرى ترتعد من فرظ البرد * 
ومضيت إلى فراشى حاملة هيرتون الصغير الذى شرعان 
ما استغرق فى النوم .٠‏ ولبثت برهة أسمع صوت جوزيف 
وهو يتابع ابتهالاته » ثم سمعت وقع أقدامه فى الدرج » قيل 
أن يغلبنى النعاس واروح فى ثوم عميق 

فلما ئرات إلى الطبخ فى الصباح » متاخرة عن موعدى الممتاد 
قليلا ؛ رايت على ضوء اشعة الشمس الثى كانت تخترق 
فتحات النافذة ‏ مس كاثرين لاتزال جالسة بجوار المدنأة 
التى خبت نيرانها . وكان الباب المؤدى من المطبخ :إلى حجرة 
الجلوس منفرجا والقوء يغمرها من الثافذة المفتوحة .. 
وكان هندلى قد خرج من الحجرة ووقف بجوار مدناة المطبغ » 
شاحب الوجه مثقل العينين بالنعاس .. وكان يقول لها عندما 
دخلث : 

ماذا بك يا كائى ؟ 




















تبسدين فى حالة يرثى له ا ء 


كجبرو غريق .. الماذا اراك,شاآحبة:الوجه مبللة اليا 
ياصغيرتى ؟ 
فأجابته فى إحجام وتخاذل : 





لبرة .... هذا كل كىء.. 

فلم اتمالك نفسى بن القول > إِذ رَايَتَ السميد وقد افاق 
من سكره * ١‏ 1ه ! اها فتاة شريرة .. لقد تركت وايل المطر 
ليلة امس يفر قها ثم جلست الليل بطوله هنا ولم استطع 
التأثير عليها كى تذهب إلى غراشها أو تتحرك من مكانها . 





اميلى بروتنى 15 
قراح متر:آيرنشؤ يحدق البصر إلينا جميعا فى دهشّة * 
وما الذى ابقاها 
ة حتى الآن ؟ ليس الخوف من الرعد طبعا » 
فقد انقغى ذلك منق ساعات طويلة 5 » 
فلم نش اخد منا ان يذكز شيا عن “غاب هيشكليف ؛ طالما 
إنتى لا ادرى ما الذى 
نبت فى راسها كى نظل جالسة ساهرة ».كما انها لم تقل 
شيا البتة ٠‏ وكان الجو جميلا والضباح مشرقا ؛ فدفعت 
مصاريع الثافذة وسرعان ما امتلا المكان بشذى الزهور المنبعث 
أن كائرين صاحت بى فى حئق 
- اغلقى النافذة باايلين 6 فانى اموت من البرد ! 
واخذت اسنائها تصطك وبدنها يرتعد © وهى' تقترب من 
رماد القيران الخابية أفامسك اخؤها برسفها'» وصناح : «انها 
واحسب أن ذلك هو السبب فى عدم ذهابها 
! إنتى“لا ازيد ان تنفضوا خبياتى 
. ما الى جملك تخرجين فى انار 



















اتردد -اليتقث تموع لسانة6 قال : 

الجرى ووآءِ الشبان كالعادة 
ايها السيد لنزلت على وجوههم وآ 
متهم والصعاليك !.. ثما من يوم أن 
يحضر ليتتون الشاب ليتسكع هنا|. 
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رقيقة الشعور !.. إنها تجلس فى الطبخ تترقب. حضورك 
من النافذة ؛ لتنذرهما بعودتك 6 فما أن تدخل من باب حتى 
بتسلل ليئتون من الباب الآخر 4 وبعد ذلك تمضى سيدتنا 
العظيمة فى الغزل من جديد على طريقتها !.. هل ترى من 
آداب. السلوك ان تذهب لتجوب:فى الحقول بعد منتصضف 
الليل مع ذلك الوغد سليل الششياطين والفجر + هيثكليف ؟.. 
إنهم يظنونئى اعمى لا آرى شيبًا » ولكتى لست كذلك 
لقد را تون الشاب. وهو باتى ويذهب ٠‏ ورايتك آنت 4 
( وهنا نفضل بتوجيه الكلام لى : ) انت ايتها الفئاة الضالة 
التى لا تصلح لشىء » تنهضين فجأة وتسرعين إلى حجرة 
الجلوس فى اللحظلة التى تسمعين فيها وقع حوافر جواد 
السيد ف.اول الطريق ! 

فصاحت كائرين : ١‏ اصمت ايها النمام. الدساس 
ولا نزد من قحتك وسلاطة لسانك أمامى . . لقد حضر ادجار 
لينتون امس .يا هيندلى مصادفة > وكنت, انا التى طلبت إليه 
الانصراف لانئى أعلم انك ,ما كنت تود أن تلقاه فى الحالة 
لذن كنت بفيها ...»> 
« بل انت تكذبين يا كاثى » لاا شك فى ذلك 
ثم إنك بلهاء لعينة !.. ولكن دعينا من لينتون الآن 6 وأخبريتى 
الم تكونى مع هيثكليف ليلة الامس ؟.. قولى الحقيقة الآن 
ولا حاجة بك إلى الخوف من إيذائه . قعلى الرغم من أننى 
أكزهه الآن اكثر من أى وقت مشى ؛ إلا انه اسدى إلى صتيعا 
لا استطيغ تجاهله »منذا وقتة قضير' * بحيث ل" بطاواغتئ 
ضميرى على أن اذق عنقه . . ولكى احول دون ذلك فسوف 
























اميلى برونتى لم1 
اطرده اليوم * بل هذا الصباح بالذات . وعندما يذهب فإنى 
جميعا بأن تفتحوا أعينكم جيدا وإلا كان لكم عندى 
الجزاء الآوق ! » . 
فبدات كائرين تنشلج فى مرارة وتقول : 
ما رايت هيتكليف ايلة الامس قط .. وإذا طردتة من 
هنا فقسوف أذهب معه ؛ ولكن مهلا ؛ لعلك لن تستمتع بهذه 
الفرصة قط . لعله ذهب من تلقاء نفسه ! 
ثم انفجرت فى نوبة من اليكاء المرير والحزن. الدافق حتى 
غدت كلماتها الآخيرة غير واضحة أو مفهومة .. وعندئذ راح 
أخوها يصب عليها وابلا من الالفاظ القارصة والعبارات 
القاسية ؛ وأمرها بآن تذهب إلى حجرتها فى الحال ؛ وإلا 
آذاقها ما يجمل لبكائها سببا . وارغمتها على الطضاعة » ولن 
أنسى ما حييت الحالة المروعة التى كانت فيها عندما اوينا 
إلى حجرتها ؛ حتى تملكنى الرعب والفزع » وحسبتها قد 
أصيبت بالجنون »؛ فاسرعت ارجو جوزيف أن يبادر إلى طلب 
الطبيب ؛ لاننى وجدتها تهذى بكلام غير مغهوم كهذيان المحموم 
. . وما كاد مسستر كينيث براها حتى قرر أنها مصابة بحمى » 
وآن حالتها بالفة السوء إلى حد خطير » ثم فصدها وامرنى 
بأن يقتصر غذاؤها على اللبن المخضوض وثريد. الماء » وأن 
ترقبها بأعين مفتوحة حتى لا تلقى بنفسها من النافذة أو من 
الدرج ؛ وما لبث أن بارحنا لكثرة عمله فى تلك الاتحاء التى 
لا تقل المسافة فيها بين كوخ وآخر عن ميلين أو ثلاثة ... 
ولست ازعم انتى كنت .لها سير 7ع 1.86/88 
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كم مرتفمات ويذرتج ‏ الجزء الآوك 
لم يكن جوزيف والسيد بخير متى فى هذا المضماز ١‏ وعلى 
الرغم من ذلك + ومن أن مر بضحنا كانت متعبة عتيدة صنبة 
الراى ٠‏ فانها اجنازت مرحلة الخطر بسلام . وقد زارتنا مسر 
لينتون العجوز مرارا عدة ؛ وكانت لا تفتأ توجهنا وترشدنا © 
بل وتوجه إلينا اللوم والتقريع إذا لمحت علينا تراخيا او 
تقصيرا » حتى إذا ما بدات كائرين مرحلة النقاهة اصرت على 
ان تأخذها إلى منزلها فى ( ثرشكروس جرائج ) لتستكمل هناك 
اسباب الشفاء والصحة .. وكم شكرنا للسيذة الكريمة أن 
خلصتنا من متاعغب كائئ ومضايقاتهاء قي نان اللسكيئة دقعت 
لمن شفقتها وحنائها غاليا » فقد انتقلت عدوى الحمى إليها 
وإلى زوجها » وما لبثا ان قضيا نحَبهما وبين احدهها والآخر 
ام لانن 
وعادت إلبْدا سيدتثا الضغيرة اعد قحة واحد'طبعا واعلم 











تفالبا' وُعَطرسة" مما كانت المليشة :قعل" من"قبل !7 ولوناتعن 
قد سمعنا شيئا البتة عن هيتكليف مل اختقائه ليلة الفاصفة ؛ 


فكان من سوء' طالعئ ذات يوم » وقد اثارتنى تممالهاا حت لم 
اعد املك زمام نفنى ؛ ان القيت 'عليها وحدها تبمة اختقائه . 
وكانت نعرف هذه الحقيقة تماما » ولكنها انفت ان يِوَاحِفِهًا 
احد بها : وَمئذ ذلك البوم » ولمدة تلهور بعد ذلك © تباعدت 
على ولم تعد “تضل بى 'غلى ائ وجه إلا لتصدر لئ ارا 
شانى فى ذلك شان ابة خادم غادية !.. ووقع جوزيف كذلك 
تحت طائلة عَطْْبها » وكان" نود آن“قول لها كل ما يحول 
بخاطره 6 وآن يلقى على مامّعها عظاته كانها لا تزال'بتنا 
صغيرة ؛ ولكنسنا كانت تععبر نفسها امراة + وترى-نقسها 








اميلى برونتى الفلا 
سيدتنا » وتخال من حقها يعد مرضها الأخير أن تلقى منا 
كل احترام وإجلال:. وكان الطبيب:قد قرر أن حالتها لا تحتمل 
المعارضة أو الإثارة » وأنها يجب أن تنفذ مقشيئتها ورغباتها 
نغير تردد + قإن اجتراء احد على الوقوف امامها:واعتراشته 
لها كان فى عيتيها لا يقل عن القتل !. : وكانت تتحاثى أخاها 
ورقاقه 6 بينها كان هو ؛ مدفوعا بما سمعه من الدكتور 
كينيث > وبخفيته “من المواقب الخطيرة'التى” كذ اتفيتها 
إذا ما استبد بها الفضب ؛ قذ ترك لها الحبل على الغارب ؛ 
واخذ يلبى كل رغباتها 4 ايا كانت : وبتاى عن كل ما 
مزاجها النارى الجموح . بل لقد كان مفرطا فى التسامح 
مممنا فى إرضاء نزواتها واهوائها ؛ لا عن حب حقيقى أو 
عاطفة اخوية صادقة : بل عن زهو وكبرياء : إذ كان بذوب 
لهغة على ان تتشر ف العائلة بمصاهرة آل لينتون . . وما دامت 
تدعه وشانه فلها ان تدوس على اعتاقنا كالعبيد © فما بعنيه 
من ذلك شىء !.. وكان ادْجَْنار لينتون » كالكثيرين مين 
سبقوه وممن سيآتون بعده 6 مقتوئا ذاهب اللب بمعبودته » 
وحسب نفنه اسعد رجل خملته الارض ؛ فى اليوم الذنى 
قادها فيه إلى هيكل كنيسة جيمزتون ؛ بعد وفاة والذه 
بثلاثة أعوام . 














وأرغمت ‏ على غير ما كنت أهوى واجب ,ب على مغادرة 
( مرتفعات ويذرنج. ) ومصاحبة كائثرين إلى هنا غ منذ كان 
هيرثون الصغير قد بلغ الخايسة من عمذه ©: وندات: أعليه 
مبادىء الهجاء . وكان فراقنا أليما » 
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1 مرتفمات ويذونج - الجزء الآول 
اقوى من دمؤعنا: . وعندما رفضت الذهاب معها ؛ ووجدت 
أن توسلاتها لم تجد نفعا معى ؛ ذهيت تشكو لزوجها وأخيها » 
فأغرانى الأول بالمزيد من الاجر > على حين امرنى الثانى بأن 
احزم متامى واتهيا لمفادرة البيت » لآنه لا يريد تساء فى متزله 
بعد أن خلا من سيدته . وقال عن هيرتون إنه سيكل أمر 
رعايته وتهذيبه إلى القس . وهكذا لم يعد أمامى غير سبيل 
واحد للاختيار » وهو أن أنفذ ما امرت به 6 وآرافقها ٠.‏ ولقد 
قلت للسيد قبل انصرافى إنه إنما اراد الخلاص من كل ذى 
حياء او خلق قويم فى المنزل » حتى يطلق لنزواته العنان » 
ويمضى نحو الدمار من اسرع طريق .. ثم قبلت هيرتون 
وودعته » ومند ذلك اليوم اضحى بالنسبة لى غريبا بكل معنى 
الكلمة . وقد يبدو ذلك امرا عجيبا » ولكنى لا أشك البتة 
ف آنه قد نى كل شىء عَن « ايلين ,دين » © تلك الثى كان 
لها كما كانت له كل شىء فى هذا العالم !» , 
000 

وعند هذا القدر من الحديث حانت من مدبرة ال منزل نظرة 
نحو الساعة الموضوعة فوق رف المدفأة » فذهلت إذ وجدتها 
قد بلغت الؤاحدة والنصف » ونهّضت من مجلسها دون أن 
ترضى بالبقاء ثانية واحدة بعد ذلك . والحق اننى كنت أنا 
نفسى ميالا إلى تأجيل متابعة القصة إلى وقت آخر .. ولبنت 
بعد أن تركت الحجرة جالسا أفكر فيما سمعت 4 ساعة أو 
اثنتين » استجمعت بعدهيا فجاعتى للذهاب إلى الفراقن 
برغم ذلك الخدر الموجع الذى كان يسرى فى رامى واطراق .- 

عو عد بد 

















اميلى. برونتى ار 
الفصل العاشر 


لعمرى كانت الايام الثالية خير تمهيد ان بنشد حياة 
النسك والوحدة والعزلة !.. أربعة اسابيع قضيتها 
الآلام > والسعال :6 والمرض:.' ار 
القارصة + وهذه السماء المقبضة الموحشة ؛ وتلك الطرقات 
التى لا يمكن لاحد عبورها ؛ لم اطباء الريف الكسالى !. 
حتى سمت هذا الحرمان لمطلق من رؤية وجوه البشر > ولكن 
الاسوا من كل هذا وذّاك إنما كان ذلك الإنذار المروع الذى 
وجهه لى كينيث بألا اتوقع مغادرة الدار قبل حلول الربيع ! 

وكان مستر هيثكليف قد شر فنى بزيارته » بعد ان كان قد 
آزسل لى منذ سبعة ايام زوجا من بط المستدقعات » وكنا 
فى آخر موسم صيده . يا له من وغد !.. الا يعلم انه ليس 
برينا من مرخى هذا ؟.. لكم كنت اود أن اجابهه بذلك 
صراحة : ولكن وااسقاه !.. كيف كان سبعنى أن اسىء إلى 
رجل كان من الكرم بحيث جلس بجوار فراشى ساعة كاملة 
تحدث فيها عن كل شىء إلا عن الحبوب والجرعات والنقاطات 
ودود العلق !.. ولكتى الآن احسن حلا » واجتال فترة 
تحسنت فيها كثيرا عن ذى قبل . وإذا كان العف قد بلغ 
هنى حدا بحول بينى وبين القراءة » إلا اننئى اجد نفسى. قادرا 
على الاستمتاع بشىء مسل يذهب عنى هذه الوحشة ال 
أعانيها .. فلماذا لا أدعو مسز دين 21 5 

ها زلت أذكر حوادثها الهامة إلى القدر 




















#تم هصق 0ب3 000 





كلا مرتفعات وا 
نعم + أذكر أن البطل قد اختفى عن العيان ‏ قلم يسمع عته 
احداطيلة اعوام ثلائة” ٠‏ ون التظلة فد تروجت ... وف 
ادق الجرس لادعوها » وستسر إذ ترائى قادرا غلى الاستمتاع 

وآنت مسر دين » فبدات تقول : 

مزال باقيا على موعد الدواء عشرون دقيقة يا سيدى. . 

- بعدا للدواء'وسحقًا !. . إنما اخب :ان . 

ات ولكن' الطَنْيِب تقول إنّه أ يجب"هليك ان تتناول أهذه 
الساحيق ١‏ - 

من كلمرظبى ذا عبن دين .+ اولك الا تاسططوتق 2017 
تفالىواجلدئى' هنا © واتعدئ ١صابعك‏ عن هده الشرذمة 
القنائى وَالرْجَاجَات : واخرجى من جيبك معدات الحياكة 
احسلت 1 والآن امفى قدما فى روابة قصة مستر هيثكليق 











من حيث وقفت © إلى يومنا هذا . اترينه قد أتم دراسته فى 
اؤروبا وعاذ سَنيدًا مهذبا ؟.. ام ال درجة من الجامعة ؟.. 
أ فر إلى أمريكا واكتسب ثروته من سفك الدماء فى با 
الأصلى ؟.. آم لعله نالها من قطع الطريق بجبال إنجلترا ؟ 
س.ويما كان :قدامازين شما من ذلك كله يا معن لوكوود.» 
ولكنى لا استطيع الجزم بأيها كان مصدر ثرائه .. وقد قلت 
قبل ذلك إننى:لا:ادرى كيف جمع ثروته » كذلك لست أدرى 
كيئا من الوملتائل التى سناعدت: يها ف ترقية مداركه 
من ذلك الجبل الوحثى الذى كان مترديا فيه . ومهما .كن 











اميلى برونتى لف 
من آمر فإنى ارجو آن تاذن لى بمتابعة القصة على طريقتي » 
إذا رايت انها سوف تسليك ولا تثقل عليك . . وبهذه 1١‏ 
هل تشعراليوم بأنك أحسين حالا 1 

ته 


هده آنباء سارة 








واتخذت مسز دين مجلشها امامى » ثم مضت تتابع 
0 


« صبحيت مسر كائرين إلى ( ترشكروس جرائج ) © وكم 
شعرت بارتياح ورضى لما اصبت به من خيبة أمل ؛ إذ رايتها 
تسلك مسلكا رائعا » خيرا بكثير مما كنت اتوقع .. كانت 
تبدو مولعة أشد الولع بعستر لينتون » كما كانت تحوط 
بكل ضروب الود والانعطاف . وكانا كلاهما بعثيان 
اشد العناية بتوقير اسباب الراحة لها ورعايتها ‏ والبعد عن 
كل ما يعكر صفوها . لم نكن الشوكة هى التى تنحنى لتفقسح 
الطريق أمام زهور اللبلاب المتسلقة ؛ وإنما كانت الزهور هى 
التى تحتضن الشوكة وتعائقهنا وتدور من حولها !.. ولم 
ا 














0 1 
ولقد لاحظت أن مستر ليئتون كان ا 


من تكدير صفوها او تعكير مزاجها 3 
هذا » ولكنه ما أن يرآنى أرد عليها 





اا مرتفمات ويظرئج ‏ الجزء الاول 

من الخدم الآخرين يظهر امتعاضا من صرامة اوامرها 4 حتى 
يعلو وجهه تقطيب الاستياء ؛ وهو شىء ما كان بحدث له لو 
أن الآدر كان خاصا به . وكثيرًا ما اخاظبتيٌ » حابشا متجهيااء 
عن حدة لسانى وسلاطتى معها » قائلا إن طعنات السكين 
ما كانت لتسبب له ألما أشد مما يقاسيه عندما يرى زوجته 
متكدرة او مفيظة .. وذ كنتلا اريد ان امىء إلى سيد كريم 
مثله » فقد رضت نفسى على آن أكون أكثر تسامحا .. وهكذا 
خلللنا اكثر من ستة شهور والبارود ملقى مكانه كانه مل 
لا خطر فيه ولا.ضرر منه » إذا لم نكن ثمة نار تقترب منه 
لتشعله وتفجره . وكانت تعترى كائثرين © بين آن 
وآخر ؛ فتراث من الكآبة والمََمتَ ؛ فكان زوجهًا يحترمها فى 
عطف صامت » ويعزو ذلك إلى التغيير الذى احدثه فى كيائها 
ذلك المرض الخطير الذى اصابها » إذ لم تكن قط قبله عرضة 
ثل هذا الانفباض والكابة .. وكان انبثاق الفجر وإشراق 
الشمس من جديد يقابلهما إشراق واستجابة من ناحيته ٠.‏ 
واحسب ان بوسعى أن اؤكد أنهما كانا يتقاسمان سعادة 
.عميقة مترايدة .. 














حتمنا 1+ لابف النا من أن تظهر 
كنا أن البسطاء الكرام لا يقلون إنانية 
واثرة عن المنيطرين المتسلطين .: وقد انتهى كل شئء عندما 
شببت الاحداث لكل فنهما أن“ شعر بان مصلحة إحدهما 
“ليت *ضاحبة'المفام الاول فى تفكير الآخرَ وخواطر 
أنلى مشناء' يم ار وا تاك شيم 








آميلى برونتى 11 
من البستان احمل بسلة ثقيلة ملأى بثهار التفاح التى جنيتها . 
وكان الليل قد ارخى سدوله » والقمز يطل من فوق سور 
اء فيرسل أشباحا غامفة تتراقص فى جنبات المبنى 
٠ *‏ ووضغْت!حملى:على. درجات السلم 'بجائب باب 
المطبخ الخلفى » ثم تمهلت لالتقط انفامى اللاهثة ؛ واستنشق 
الهوأء العليل الرقراق ‏ وقد استقبلت القمر بوجهى وادرث 
ظهرى ناحية المطبخ ؛ وإذا بى اسيع صوتا يقول من خلفى ! 
أهذه انت يا ثللى ؟ 





كان صوتا عميقا » فى نبراته لكنة غريبة » ومع ذلك كان 
فى الطريقة التى نطق بها باسمى شىء جعله يبدو مالوفا لى 
.. فاستدرت مجفلة لأرى المتكلم » وقد غمرئى الخوف » إذ 
كانت الابواب مغلقة » ولم اكن قد لمحت احدا عند اتترابى 
من الدار .. وإذا بشىء بتحرك قى الظلام عند ركن الباب : 
فاستطعت ان آتبين رجلا طويل القامة يرتدى ثيابا قائمة : 
اسمر الوجه اسود الشعر . واقترب المجهول فاستئد إلى 
الجدار بجوار الباب ومد يده يتحسس الرتاج بأصابعه كانها 
بهم بفتح الباب بنفسه © فقلت فى نفسى : « ترى من يكون ؟ 
مستر ايرئشو ؟ ولكن لا .. فيذا الصوت لا يشبه صوته » . 
واستطرد الغريب يقول + بيدما كنت لا ازال احملق فيه 














فاستطعت أن أتبين رجلا طوبيل القامة يرتدى ثيايا قاقية + 
اسير الوجه أسود الشبعر . 


اميلى برونتى ليلا 

ومال إلى الامام فسقط شعاع فوق وجهه ؛ ورايت وجند. 

غائرتين تغطى معظمهما سوالف. من الشتعر الحالك السواد » 

كما رايت حاجبين كثيقين » وعينين عميقتين بشع منهما بريق 

جيب ندئذ ذكرت العينين » غلم ادر هل صاحبهما تسبح 

من الأشباح يتراءى لى ؛ ام إنسان من اهل الدنيا ؛ ورفعت 
بدى فى دهشة » هاتفة : 











عجيب . و: 





ماذا 8 :. هل غدت.كائية +٠8‏ اهذا انت حقا:3 

فاجابنى وهو يرفع بصره منى إلى النوافد التى 'ثانت 
كن 2095 ف امير انعد د دزي إن التو رار 
بداخلها : 

اق 2 هتكلف 2:1 ولكن ناما من حل مني اهنا 
ابن عى ؟.. إنك لا تبدين مسرورة لرؤيتى يا نللى !.. ولكن 
لا حاجة بك لهذا الاضطراب .. اهى هنا ؟ تكلمى .. فإئى 
ادن لت اقول كلكية راحنة ليسا ب لل ا 
واخبريها أن شخصا من ( جيمرتون ) بيرغب فى أن يراها ! 

فهتفت قائلة : « وكيف تتلقى النبا ؟. . وماذا تراها فاءلة ؟ 
...إن هده القاجاة يكير وتففل شوامقاء! نست وفنا طين 
عوابها.. واتت هيقطيف بعينك .» ولعنك تغيرت كثيرا 
كلا » لست أفهم ما حل بك 4 فهل كنت فى الجندية ؟ » 


فقاطمنى فى صبر نافف » قائلا : 














كمد مرتفعات ويذوقج - الجزء الاوق 

ثم. مد بده ورفع المزلاج » فدخلت إلى المتزل ٠+‏ ولكنى 
ما كدت اشراف على حجرة الجلوس ء حيث كان يجلس مستر 
ومسز .لينتون » حنى .لم اجد فى نفسى ميلا إلى التقدم خطوة 
اخرى... وآخيرا عرمت على ان اتعلل. بسؤالهما.عما إذا كانا 
يرغبان فى إضاءة الشموع ؛ وعتدئذ فتحث الباب ٠.‏ 

كانا وقتئذ يجلسان معا إلى جوار نافذة عريضة ممتوحة 
على مصراعيها » وقد انكشف إمامهبا ب وراء اشجار الحديتة 
الباسقة وخضرة اليستان المترامى الاطراف ‏ وادى جيمرتون 
وئد جلله خط طويل من الضباب يتلوى معه حتى يوشك أن 
يصل إلى قمثه ( ولعلك لاحظت انك لا تكاد تجتاز الكنيسة 
الصقيرة حتى يكون الماء الذى بنشسع من المستنقعات قد اتصل 
بنهيرات صغيرة تجرى مع انحناءات الاخاديد المتمددة ) .. 
وكانت ( مرتفعات ويذرنج ) تعلو فوق ذلك الضباب الفضى + 
ولكن منزلنا القديم لم يكن ظاهرا للعيان ؛ إذ انه ينحدر تحو 
الجانب الآخر من الجبل . وكانث الحجرة ؛ والجالسان فيها » 
والنظر الستاحر "لذ ايعائلانه:6 مسح مما ف مكلام 
عتجيب ‏ » حتى ‏ لقد. احجمت,تإنافترة ‏ عن آداء مهمتى > 
واوشكت أن اغادر المكان دون أن ابلغ رسالتى ؛ مكتفية 
بسوالى عن إضاءة الشموع.؛ عندما دفعتى النزق إلى أن 
اعود 4 قائلة : 


























هنا شخض من جيمرتؤن يزيد أن يتحدث إليك 
ا 


فقالت مسر لينتون  :‏ ما الذى بريده 5 » 


اغيلى برونتى 18 

قآجبت : « إنثى لم اساله ٠ » ٠.‏ 

حا . اسدلى السعائن نا ثللى 6 واتعمرى لنا لقتال 
.. وسوف أاعود فى الحال . 

وغادرت الحجرة » فالنى مستر ادجار فى غير اكتراث 
عمن بكون هذا الشخص ؛ فقلت : « إنه شخص لا تتوتع 
سيدتى رؤيته .. فهو ذلك المدعو هيثكليف .. ولملك تذكره 
يا سيدى فقد كان يعيث فى منزل مستر ايرئشو .. » . 

غصاح فى حدة : « ماذا ؟ .. ذلك الفلام الغجرى الذى 
كان يعمل فى الحقل 5. . ولماذا لم تقولى ذلك لكاثرين ؟ » . 

مهلا يا سيدى » قما يجدر بك ان تنعته بهذه الصفاث » 
وإلا اضتاها الاسى لماعك .. ققد كاد قلبها يتحطم مُندما 
رحل قجاة ؛ واحسب أن عودته ستكون عيدا بالنسبة لها .. 

فسار مستر لينتون إلى نافدة فى الناحية الاخرى من 
الحجرة تشرف على الفناء » ففتحها وانحنى يطل منها .. 
واعتقد أنه رآهما تحته + إذ أسرع يهتف قائلا : ١‏ لا تقفى 
هنا يا حبيبتى ».بل ادخلى الشخص إذا كنت تعرفيله 1 » . 

وما هى إلا لحظة حتى سمعت صرير المزلاج » ورايت كائرين 
ترقى الدرج في عجلة شديدة, ؛ مبهورة الانفاس »؛ وقد استبد 
يها الاننعال بحيث كاد يخفى فوحتها .. ولست اعدو || 
إذا قلت إنك لو أرآيتِ وجههبا وقتئف احسبت .ان كارئة 
رهيبة,قد حلت بها ؟ 








وأسرعت تطوق عئق زوجها و 


0 مرتقمات ويذرنج - الجزه الاول 
يا انجار . يا حَبِيبى ادجار,.. ,لقد عاد هيتطيف ! ...لقد 
عاد حقا ! » . 


وراحت فى غمرة انفعالها تشدد الضغط حول 
الذى صاح عايسا : « حسئا » حسنا ٠‏ ولكن لا ت 
السبب ! .. إنه لم يبد لى قط كنزا ثمينا إلى هذا القدر + 
ولا حاجة بك إلى كل هذا الفرح الجنونى ! » 

فخففت قليلا من غزارة فرجتها وقالت : ١‏ اعلم انك 
ما احببته قط ؛ ولكن يجب الآن ان تكونا صديقين : من اجل 
خاطرى . هل ادعوه إلى الصعود ؟ © 

اهنا ف ختدزة الطورض؟ 

وآين إذن ؟ 

فلاح عليه الضيق والحرج © وغمغم قائلا إن المطبخ هو أليق 
مكان به .. ولكن مسز لينتون رمقته بنظرة غريبة » تحمل 
من الغضب مثلما تحمل من السخرية بتزمته ؛ وما ليثت أن 
استطردت 'قول * 

- كلا .. فلسست اسبتظيع الجلوس ف المطبخ » ولكن اعدى 
مائدتين هنا يا نللى » إحداهما لسيدك ومسى ايزابيلا » إذ هما 
من طبقة السراة والخاصة » والأخرى لى ولهيتكليف » فنحنمن 
الطبقة الدئيا !.. أبرضيك هذا ياعزيزى ؟ .. أم تفضل أن 
نوقد مدفأة اخرى لنا ؟ إذا نت ذلك فارجو أن تصدر أمركٌ 
لتنفيذه !.. ما انا فسوف افرع لاحتغى بضيفى .. 1ه 1 
اخثى أن يكون سرورى من الفزارة بحيث لا يكون 
واقعة 1 




















اميلى برونتى 18 

وهمت بأن تندقع خارجة من الحجرة ؛ ولكن ادجار أمسك 

بها » وقال لى : « اذهبى انت فاطلبق إليه ان يصعد . وانت: 

بدا كائرين » حاولى أن تكونى مسرورة دون أن يبلغ بك الامر 

إلى خد السخف . . ولا حاجة بك لأن يشهد خدم الدار ماظر 
حفاوتك يخادم هارب كانه شقيق لك ! » 





فنزلت ووجدت هيثكليف ينتظر عند الباب ؛ متوقعا دعوته 
إلى الدخول ١١‏ وتبعنى دون أن يضيع وقته فى المريد, من 
الكلام » حتى قدته إلى حضرة السيد والسيدة » التى كان 
ورد وخدسيها لم عما,سمتته من توارس] اظم ٠١‏ ولكن 
وجنتى السيدة توهجتا تحت تائير شعور آخر عندما ظبر 
صديقها عند الباب» ووثبت من مكانها متقدمة نحوه » فاتناوات 
كلتا يديه » وقادته إلى حيث كان يقف زوجها » ثم امسكت 
باصايع مسعر لينتون المترددة الناكصة » ودفعتها إلى بد 
هيتكليف . وقد ذهلت عندما سقط ضوء الشموع ورهج 











النار على وجه هيثكليف وقوامه فكشف عن مدى التغير 
الذى نحل به . كان قذ اصبح رجلا فارع الظول رباضسيا 
ممشوق القوام ؛ بحيث كان سيدى يبدو بجانبه هريبلا اشبه 
بالغلمان ! . . وكان اعتدال قامته يوحى بائه كان فى الجيقى. 
آما اساريره فقد اكتست طابعا من الصرامة والجد جمله يبدو 
آكبر سنا من مستر لينتون 6 ولكن محياه كان ينم عن ذكاء 
وفطنة » وقد خلا من سمة اللمهاثة التى كانت بادية عليه فيما 
تعن ١‏ كلظ كين ىا جاجدة الكتيدى للستي ترد 
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145 مرتقعات ويذرنج - الجزء الأول 
جد فق عنسها رع احها ١‏ ركان كلكة لمنيا فق 
وقار » خلوا من أية خشونة أو جلافة » وإن كان من الصرامة 
بحيث لا بعد لظيف الشمائل رقيق الحاشية .. 

وكانت دهفة سيدى تضارع دهشتى إن لم تزد عليها » 
فلبث برهة حائرا لا يدرى كيف يوجه الخطاب إلى « عامل 
الحقل الاجير » كما كان يدعوه ! .. آما هيتكليف فقد أرخى 
ذراعه » ووقف بنظر إليه فى برود » حتى نطق السسيد اخيرا 
نقال : 

-.اجلسس باسيدى 6 فان مسر البنتون وقد ذكرت الايام 
الماضية ‏ قد رغبت إلىأن !! استقبالا وديا. . ولاشك 
أن من بواعث سرورى أن اقوم بكل ما يجلب إليها السرو 
والبهجة .. 

كذلك انا'ء خضوما إذَا كآن لى نصيب من آسباب هلدا 
السرور » ولهذا سوف أبقى معكما ساعة أو اثثتين عن طيب 
خاطر .. 

واتخدذ له. مجلا فى مواجهة كائرين النى ظلت نظراتهنا 
معلقة به كانما تخشى أن يتلاشى من أمامها إن هى حولتها 
عنه ! .. أما هو فلم يكن يرفع أنظاره إليها إلا لماما ؛ قانعا 
العجلى يصوبها نحوها بين آن وآخر ؛ فترتد فى كل 
مرة فى جرأة متزا وهى تومض بذلك السرور السافر الذى 
ينهله من عينيها .. وكانا من الاستغراق فى فرحتهما المنبادلة 
بحيث لم يحسا حرجا أو ارتباكا . ولكن ذلك لم يكن قفا 
مستر ادجار »© فقد إزداد وجهه امتقاعا من فرط عغضيه حتى 























اميلى برونتى ا 
بلغ هذا الشعور ذروته عنذما نهضت زوجته ومشت إلى حيث 


كان هيثكليف جالسا عند الطرف الآخر للسجادة » فامسكت 
بيديه من جديد وراحت تضحك بغيز وعى كشخص ذهب 
السرور بلبه ! .٠‏ وآخيرا حتفت تقول : 


اسوف يبدو لى ذلك حلنا من الأحلام ان انعد !لق 
يكون قى استطاعتى ان اصدق أننى رايتك » ولمستك بيدى 4 
وخاطبتك مرة اخرى .. ومع ذلك فما اقساك ياهيتكليف 1. . 
إنك لا ته يتطق 35 الكرلميك © بعد ان تطللت. اننا الي ليق 
لزمت قيها الصمت ولم تفكر فى قط ! 

تمق يقول* 

لقد فكرت فيك اكثر قليلا مما قكرت انت فى ياكائ 
وقد سمعت بزواجك منذ قريب » وبينما كنث واقفا انتظر 
ق بالغناء » ديرت فق رالى اهلا الخطة :ان اابروة رمن رحيك 
بنظرة واحدة ؛ قد تكون نلرة دهشة »؛ وقد تكون نظرة سرور 
لحك لاض ا 000 
أقضى على نفسى فاوفر على الحكوبة مشقة إعدامى ! .١‏ بيد 
أن ترحيبك بى قد طرد هذه الافكار من راسى » ولكن حذار 
: ة اخرى فى المرة القادمة !.. كلا » 
إنك لن تد فعيئى إلى الفرار ثانية . احمًا كنت حزينة من أجلى 
داكائى ؟ . . لقد كنت على حق فيها فعلت ؛ بل اضطررت إليه 
ل 
أن مهفت ضوكك اآخر مز . “9 
قما ناضلت وكاقحت إلا من اجلكا ! 
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فقاطعهما ليئتون وهو يجاهد فى الاحتفاظ بتبراته العادبة » 
وبقدر من الادب » قائلا : 

تعالى إلى المائدة يا كاثرين ؛ إلا إذا كنت تنوين تناول 
الشاى باردا . تعالى من قضلك © 0-0 
ات البيت الليلة .. ثم إئنى 
أحس بالظما . 

5 آنية الشساى : بيئما أقبلت مس 
ابيلا تلبية للجرس الذى يدعو إلى الطعام أو الشاى . وإذ 
انتهت مهمتى بتقريب مقاعدهم إلى المائدة ؛ غادرت الحجرة 
وانصرفت لشانى . ولكن تناول الشاى لم د بق عشر 
دقائق » إن كاثرين لم تملا قدحها قط » إذ كانت فى حالة 
الانستطيع معها أن تبتلع طعاما او شرابا .. اما مستر ادجار 
فقد انسكب منه الشاى فى الطبق » ولم باخذ من قدحه اكثر 
من جرعة أو النعين ! 

ولم يطل الضيف مقامه فى تلك الامسية اكثر من ساعة » 
وفيما كنت أودعه سسالته إن كان ذاهبا إلى | جيمرتون )) فقال: 











- اكلا ٠.‏ بل :إلى ( مرتففات ويذرنج ) » فقد دعاق مسعر 
أيرئقفو للمبيت عندما زرته هذا الصباح ! 

وكان لهذه العبارة طنين فى راسى » ورحت افكر فيها بعد 
ذهابه » بين مصدقة ومكذبة .. أهو يزور مستر ايرنشو ؟ 
ومستر ابرلشو بدعوه للمبيت ؟:. + اتراه.قد تعلم النفاق 
وأتى إلى هذه المنطقة ليرتكب شروره ممستترا بعسوح 











اعيلى برونتى 105 
الرهبان ؟ .. اخذت أمعن التفكير فى الامر + فاحسست فى 
أعماق قلبى بهاجس يحدثنى أنه كان من الخير أن يظل بعيدا 
عنا » ولا يعود إلينا +٠.‏ 

وزهاء منتصف الليل ؛ أفقت مذعورة من نوم البداءة 
العميق ؛ فاذا مسئز ليئتون تجلس بجائب فراثى وهى 
جذبنى من شعرى لتوقظتى .. فما أن فتحت عينى <تى 
قالت غيما يشسبه الاعتذار : 

لم اذق للنوم أو الراحة طعما يا ثللى .. وشد ما احس 
بالحاجة إلى كائن حى يسهر معى ويشاركنى سعادتى !.. 
ولكن ادجار شديد التجهم والعبوس لأننى فرحة بشىء لا يهمه 
ولا يبالى به -. فهو يرقض أن يفتح فمه إلا ليبدى تبرمه »© 
وليسمعنى كلاما سخيفا .. وقد اكد لى اننى قاسية آثالية 
إذ ازعجه بالحديث فى وقت بحس فيه بالتوعك والنعاس ٠.‏ 
فهو دائما يدعى التوعك عند اقل معارضة .. وقد تفوهت 
ببضع عبارات فى مدح هيثكليف ؛ فاخذ فى الصياح ؛ إما 
من الصداع ؛ كما يزعم » أو من الم الغيرة ؛ وما لبث ان بدا 
فى البكاء : فنهضت من الغراش وتركته ٠‏ 

وآية جدوى من امتداخك هيثكليف آمامه ؟ .. لقد كانا 
يتبادلان الكراهية وهما فتيان يافعان .. ولغل هيثكليف كان 
خليقا بأن يثور مثله لو سمعك تطريئه آمامه .. إنها طبيعة 
اليشر يا:'سيدتى » قدعى مشكر ليئتون ؤفناثه » ولا'تشركية 
فى أحاسيسك » إلا إذا رغبث فى أن ينشب بيثهيا عر 


سافر ونؤاع قتال .. ©0016 
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فمضت 'تتابع القول : 

- ولكن الا ترين ذلك ذليلا على ضعف قديد ؟ ٠.‏ إنتى 
لا أضمر لاحد غيرة أو حسدا .. فما تأذيت قط من شعر 
ابرانيلا الذهبى الوضاء » ولا من بشرتها الناصعة البياض 





ولامن أناقتها الدقيقة المترقة ؛ ولاامن ذلك الحب الذى تظهره 
العائلة كلها نحوها .. حتى انت يا نللى » فانك ما أن ينقشب 








نراع 'حتى تقفى فى صفها ضدى © فاستسلم كاية آم 
بلهاء:..٠‏ إننى ادعوها حبيبتى © :واتملقها حتى ترشى وبصقو 
مزاجها .. وكم بسر اخوها عندما يرانا متصافيتين يجمسع 

الود بيئنا .. وذلك يسرثى بالمثل . :كسا سند اميا كن 
.. فقد ربيا على التدليل © ويخبالان ان العالم إنما خلق 
ارضاتهما وراحتهما .. وعلى الرغم من أنتى اعمل دائها ُ 
ملاطفتهما ؛ إلا اننى اعتقد أن بعض العقاب قد بيصلح من 
أمرهما ! 


إنك مخطثة فى ذلك يا مسر لينتون ! .. فهما اللذان 
بلاطفانك ويدللائك » ولست أجيل ماذا كان خليقا بآن بحدث 
إذا لم يفعلا ذلك .. إن فى وسعك أن تتسايحى فى شان 
أعواليها العا طالما كان شغلهما الشساغل أن ببادرا إلى 
تلبية كل رغباتك وطلباتك !.. ومع ذلك فقد ينشب بيئكما 
الشجار اخيرا ؛ بصدد امر ذى أهمية متساوية لكما » وعئدئة 
وت ترين '(ن .هكين اللذين تطتيدينا متعينين كسد بق آل 
ا ا رت 


























فتضاحكت وهى تجيب : 7 وعندئف سوف يحارب بعة.. 


اميلى برونتى 11 
بعضا حتى الموت يا تللى » اليس كذلك ؟ .. كلا .. صدقيتى 
إننى شديدة الإيمان يحب لينتون لى © بحيث أننى لو هممت 
بقظه لما فكر فى الثار او الانتقام ..٠‏ » . 

قنصحتها بأن تزداد له تقديرا من اجل حبه لها > فاجابت : 
هذا ما آفعله يا ثللى ٠.‏ ولكنه من جائبه ليس فى حاجة 
إلى أن يعمد إلى الانين والنواح من اقل شىء واتفهه .. اليس 
ذلك صغارا منه ؟ . لقد كان الأخلق به ؛ بدلا من إراقة دموعه 
لاننى قلت ان هيتكليف اصبم الآن جديرا بالتقدير والاحترام 
وان إى سيد فى الاقليم سوق يشر فه أن بتخذ منه صديقًا ؛ 
كان الاخلق به أن نبادرنى هو بهذا القول ؛ وأن يبدى سروره 
واتعطافه نحوه... ويجب أن يعتاد رؤيته » بل خليق به ان 
يميل إليه ! .. فلو قدرنا الاسباب التى تدفع هيثكليف إلى 
كراهيته لرايئاه قد سلك ملكا ممتازا معه .. 

فسالتها : « ما الذى تريئه فى ذهابه إلى « مرتفسات 
ويذرنج » ؟ .. الظاهر أنه قد تغير تماما من شتى النواحى » 
واصبح تقيا يمد بد الصداقة إلى اعدائه فى كل مكان ! » 
لقد شرح لى الأمر » إذ عجبت لمسلكه مثلما عجبثت .. 
قال إنه ذهب إلى هناك ليستعلم منك عن اخبارى ؛ 
أنك مازلت تقيمين هناك . .وقد أخبر جوزيف هندلى بمقدمه» 
فخرج اخى وراح بسأله عما كان يفملة كل هذا" الوقت + 
وكيف كان بعيئن » ثم دعاه أخيرا إلى الدخول .. وكان بفض 
الاشسخاض جالسين حول احدى الموائد يلعبون الورق © انه 
إليهم هيثكليف » وربح بعض النة حي ماخ 








عله 
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135 مرتفعات ويارنج -. الجزء الأول 
كاد يراه عامر الجيب بالمال حتى رجاه فى أن نعود فى المساء 
» فلم يملك إلا أن يلبى هذه الدعو. 
الغفلة بحيث لا يعنى با از اصدقائه فى حكمة وتعقل . 
كما أنه لابشغل فكره بالتفكير فى الاسباب التى قد تدقعه 
التوجس من شسخص سبق أن جرعه كاس الهوان مترعة .. 
ولكن هيثكليف يؤكد أن السبب الرئيسى لرغبته تى إعادة 
العلاقات مع غريمه السابق إنما هو رغبته فى أن يقيم على 
قيد خطوات من « الجرانج » ؛ فضلا عن تعلقه بالدار اإعى 
نشانا فيها معا » وامله فى ان يتاح لى المزيد. من الفرص لرؤبته 
أكثر مما لو اتخذ من « جيهرتون » مقاما .. وفى نيته آن 
يعرض على اخى اجرا عاليا نظير البماح له بالإقامة فى 
« مرتفعات » ؛ ولا ريب أن جشبع أخى وحبه للمال سوقف 
يد فعائه إلى قبول هذا العرض ٠.‏ لقد كان شرها دائما » ولو 
أنه يطرح بإحدى يديه ما يجنيه باليد الأخرى . 
فقلث : ١‏ ما أحلاه مكانا يختاره شاب 
يخالجك الخوف من العواقب يا مسز لينتون ؟ » . 
. لسمث اخاف على صديقى شيئًا 6 فان له من حصافة 
الراى ما يفيه الأخطار .. كما ان خوفى على هندلى قليل + 
فإن انحطاظه الأدبى لم يبق موضعا لزيادة المستزيد + ولن 
يتهدده خطر يدنى لاننى ساقف حائلة دونه .. 1. ثلكى1 2 
إن ماحدث الليلة قد قرب مابينى وبين الله والإنسانية جيعا . . 
فقد كنت فى ثورة عارمة ضد العناية الإلهية .. وكم عانيت 
من ضروب الشقاء والبس المرير ما لو عرف هذا اللخلوق ميلغ 











ل 











اميلى برونتى بلمة 
مرازته ما فكر فى تعكير صفوى بعد ذلك بنزقه ومشاكسناته 
الفارغة .. وقد احتملت كل هذا الشقاء وحدى بدافع من 
الشفقة عليه . فلو اننى افصحت عن الوان العذاب التى هدت 
كيانى لعرف كيف يتوق إلى تلطيغها بنغس الحرارة واللهفة 
ألتى كنت اتوق بها إليه .. ومهما يكن من امر فقد انقغى ذلك 
الآن + ولن اعيد إلى الانتقام من حماقته ٠.‏ وى وسعى أن 
احتمل كل شىء بعد ذلك » فلو صغعنى اقل مخلوق على قيد 
الحياة على خدى ؛ لما اكتفيت بان ادير الخد الآخر » بل 
لسالته الصفح عن إثارتى إياه واستفزازى له حتى صفعنى 
.. وبرهانا على ذلك سوف اذهب إلى ادجار من فورى 
فاصالحة واسترضيه .. طايت ليلتك بانللى .. لقد انقلبت 
ملاكا رحيما ! 
وفارقتنى منشرحة الصدر لهذا الإيمان الجديد الذى سكن 
نفسها » فظهرت ثمرة نجاحها فى تنفيذ ما اعتزمته على محيا 
مستر ليئتون فى الصباح !.. فلم تفارقه جهامته وعبوسه 
فحسب » ( ولو أن حالته النفسية المرحة كانت تبدو كأنهسا 
مازالت متائرة بفرحة كاثرين الغزيرة ) » بل لقد ذهب إلى حد 
عدم الاعتراض على اصطحابها ايزابيلا معها إلى « مرتففات 
ويذرنج » بعد الظهر .. ولقد جازته على ذلك بفيض من الرقة 
والحب » جعل المنزل كله يبدو كجنة الفسردوس عدة ايام 
متتالية » وقد نعم السيد والخدم بهذا الإشراق الدائم 
الجميل .. 


اما هيثكليف - أو مسلتر 
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13 مرتقمات ويدوتج - الجزه الاول 

المستقبل - فقد اخذ يستخدم حريته فى زيارة « ثرشكروس 
جرانج » » فى حذر.وحرص بادىء الآمر . . كان يبدو انه يقدر 
إى أ مدى يحتمل سيد الدار تطفله . . كما رات كائرين من 
الحكمة ١‏ من مظاهر سرورها بلقائه ... وهكذا آنك] 
لنفسه حقا فى أن تكون زياراته متوقعة دائما .. وكان ما يزال 
على جانب كبر من ذلك التحفيل الى كان يتحيز يداوهو بعد 
غلام يافع » وقد آفاده ذلك فى كبح جماح مشاعره وأحاسيسه 
حتى لا تندفع فى مظاهرة قد تثير المتاعب .. وهكذا هجع قلق 
السيد وتوجسه حتى بدات الأحداث 21 لية توجه هذا القلق 
إلى وجهة اخرى بعض الوقت 
كان مصدر متامبه الجديدة يتبئق من الكارثة الداهية ف 
المنوقعة التى حاقت بايزابيلا لينتون إذ انتابها ميل جارف 
مفاجىء نحو ذلك الضيف الثقيل .. وكانت فى ذلك الحين 
شابه جميلة ساحرة ق الثامئة عشرة من عمرها 6 بتعيز 
خلتها ببساطة الطفولة » وإن كانت مع ذلك حادة الذكاء > 
مرهفة الحس ؛ سريعة الغضب إذا استثيرت .. ولقد ارتاع 
اخوها ‏ الذى كان شديد الحب لها وفزع لهذا الولع 
الجنوئى الخيالى .. فبغض النظر عن المهانة التى تحيق بهم 
من مضاهرة رجل لا اسم له ولا عائلة ؛ وعن احتمال انتقال 
املاك الأسرة ‏ إذا لم يتجب وريثا ذكرا ‏ إلى يد مثل هذا 
الرجل » فقاد كان من الحضافة بحيث يدرك شكلية 

















وان يدان قائلةاللتغبير يمارا وكان يشافت هله المقلية ويدو حي 


اميلى برونتى 15 
منها شيا ويور لها ... وهكذا فرّع, وتشناءم من .فكرة زواجه 
ولعل قزعه ونفوره كانا يزدادان شددة لو أنه 
أن غرام ايزابيلا كان من ناحيتها وحدها » دون استثارة 
أو إغراء 4 وإنها وهبته من لا يبادلها عاطفتها أو يستجيب 
لأحاسيسها .. فانه منذ ان اكتشف هذا السر الرهيب » 
ألقى باللوم كله على عاتق هيثكليف واعتقد أنه رسم هذه 
الخطة وديرها تدبيرا ٠٠‏ 





وكنا جميعا قد لاحظتا وقتا ما ان مس لينتون قد غدت 
ضيتة الصدر »؛ يتهثها القلق والاضطراب »© لسيب لا نعرفه) 
وائها أصبحت كثيرة التبرم والغبوس » لاتفتا تتصيد الفرص 
للاحتكاك بكائرين وإثارتهًا كانيا تريد أن تستفزها حتى 
تخرجها عن طورها وعن صبرها المحدود .. وقد تلمسنا لها 
العذر ‏ إلى حد ما وتعللنا بسوء صحتها » إذ كانت تزداد 
تحولا ويخبو ضياؤها أمَام أعيئنا » إلى ان حدث ذات يوم » 
كانت فيه شديدة المشاكسة إلى حد غريب » أن رفضت ثناول 
إفطارها ؛ واخذت تشكو من أن الخدم لا يطيعون أوامرها » 
وان السيدة لا تريد ان تجعل منها شيثا مذكرا فى المنزل © 
وان ادجار يهبل شأنها » وائها اصيبت ببرد من ترك الابواب 
مفتوحة > وإنما ندع نيران المدفاة فى حجرة الجلوس تخبو 
متعيدين إغاظتها » إلى غير ذلك من مئات التهم الواهية 





فراشها » وراحت تعنغها فى رفق ولو 
فى طلب الطبيب . . قما كادت 7 
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كلل مرتقعات ويقبرنج ‏ الجزء الاول 

وصرحت بأن صحتها على خير حال ؛ وأن سبب شقائها عو 
ما تلقاه من خشونة كاثرين و قظاظتها .. 

فصاحت السيدة وقد اذهلها هذا الاتهام غير المعقول * 

-. كيف تزعمين اننى خقنة معك أبتها الخبيقة المذللة 3.. 
لاربب انك قد جننت. .آلا + خ 
فتاوهت ايزابيلا وقالت 
© أبس 1 ايه بامية؟ 

- عندما كنا نسير فى البرارى » فقد طلبت منى أن اتجول 
حيثما اشاء 6 بيئما كن تتسير ين الهوبنى مع مستر هيثكليف. ٠‏ 
فضحكت كائرين ؛ وقالت : « هل هذا ما تعنينه بخشونة 
لاله 0 ل 
وفظاظتى ! .. لم يكن ذلك تلميحا إلى أن وجودك غير مرغوب 
فيه » فئحن لا يهمنا البتة بقيت معنا ام فارقتنا .. وإنما 
ت أن حديث هيثكليف لن بكون جميل الوقع فى اذنيك . .» 
فبكت الآنسة الشابة ؛ وغمغمت تقول : آه .. كلا .. كلا 
.٠‏ إنما قصدت إبعادى لعلمك أننى احب أن أكون معكيا ..». 
فقالت مسز لينتون وهى تنظر إلى مستنجدة : « أهى فى 
تمام عقلها ؟ .. سوف اعيد عليك ما تبادلنا من حديث ؛ كلمة 
فكلمة ؛ وعليك يا ايزابيلا أن ترينى أى شىء فيه يثير اهتبابك 
أو يبيجك .. » لوو اح 
إن الحديث لا يهمنى » وإنما أردت أن إكون مع .. 
وترددت قليلا » فقالت كاثرين تستحثها : « حستا 
0 ل 














اميلى برونتى /او1 

معه .. ثم إنتى لا احب أن أنحى:عن الظريق دائما ٠‏ 
واستطردت تقول بعد لحظة وهى تزند النار اضطراما : 
إنك آنائية يا كاثى » يدين أن تستاثرى بكل شىء فلا 
تدع لاحد منه نصيبا © ولااتودين أن ترى احدا محبوبا 
سواك 7 

فصاحت مسز لينتون » وقد غلبت دهشتها على غضبها : 
- يالك من قردة صغيرة سليطة اللسان ! .. ولكثى 
لا أصدق انك على هذا القدر من البلاهة !.. فمن المحال ان 
تتهى إعجاب هيثكليف وتلتيسيه 4 وأن تحسبيه قسخصا 
لطيفا مرموقا . . لعلنى اسات فهم ما تعنين يا ابزابيلا ١‏ 

فقالت الفتاة المفتوثة : « كلا .. انك لم تسيثى الفيم .٠‏ 
قانى احبه اكثر مما ١‏ انث ادجار أنوما'من الايام ٠٠.‏ 
وعساه كان خليقا بان يحبنى لو انك تركته وشانه ٠١‏ » 

فقالت كائرين وهى تؤكد كل كلمة تنطق بها ؛ وقد تبدت 
فى لهجتها الحرارة والاخلاص : 

إننى لا اغبطك على موقفك هذا » ولا ارضى ان أكون مكائك 
ولو قدم لى عرش مملكة بأسرها .. آلا ساعدينى با نللى فى 
إقناعها يجنون ما تذهب إليه .. قولى لها ما هو هيثكليف ٠٠‏ 
إنه كالارض البور التى لم تستصلح ؛ ومخلوق لا تهذيب لديه 
ولاعلم ولا ثقافة .. والاولى لى أن اضع هذا العصفور الصغير 
ق العراء يوما من أيام الشتاء القارسة ».من .ان انصح لك بأن 
تهبيه قليك . . وان جولك اللحزن 3 خلوتيس اجام يسا للنرر 
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أى شىء آخر ت هو الذى بجعل هذا الحلم بلا 
ولكن مهلا ااه 9 






والشففة ‏ فى لباب رجل من البثر 1: ولملك افق ون" 
« دع هذا العدو أو ذاك فى سلام لانه ليس من الشهامة ان 
لفسو عليه او تؤذيه.» ... وإنما اقول له آمرة :-«.دعه ف 
سلام .لانئئ أكره .ان يداله منك مسوء ». . . وإنه , 
0 4 منك نسو وإنه: لحرى: بأن 
يهشسمك يا ايزابيلا كبيضة العصفون إذا ما وجدك.حبلا متم 
يتمفل كاهله .» إننى اعلم حق العلم أنه لا يمكن, ان يحب اجلدا 
0 ن » ومع ذلك فهو خليق بأن يتزوج من ثروتك 
الحاضرة والمستقبلة !... فان شرهه للمال ينمو ممه حتى 
اصبح خطيئته الكبرى .. هذه صورته كما اراها وار 
٠‏ وأنا مع ذلك صديقته » وريما كنت حرية + لو انه فكر 
جديا فى الإيقاع بك » بان امسك لسائن وادعك سقط 1 
0 انى وادعك تسقطين فى 








فنظرت مس لينتون إلى زوجة شبقيقها فى خط وأزدرائ 
وقالت : 3 
سيا للعار !.. يا للعار !.. إنك لاسو 
اينما الصديقة الأنعى ٠.1‏ 
0 إنك لاتريدين أن تصدقينى إذن ؟ .. اتظنين 
اننى اقول ذلك بوحى من الاثانية الشريرة 5 . . . 


من عشرين عدوا ء 








اميلى برونتي 55 

- إننى واثقة من ذلك .. وإننى لارتجف فزعا منك !.. 
قصاجت الاخرى : « حسنا - . قلتجريق ينقشنك إذن 21 
لقد قعت بواجبى » وسأضع حدا لهذا الجدل امام قحتك 
وسوء أدبك ..» 

وبينما كانت مسز الينتون تغادر الحجرة.؛ اخذت الفتساة 
تنج بالبكاء » وتقول : 

- كانتى يجب ان اتالم واقاسى من اجل انانيتها واثرتها !. 
لقد أصبح كل شىء ضدى .. كل شى, .. قضت على 
عزائى الوحيد : ودمرته تدميرا .. ولكنها كانت تنطق 
بالاكاذيب ؛ اليس كذلك 5. . إن مستر هيثكليف ليس شيطانا 
كما تصوره .. إن له روحا طاهرة شريفة ؛ وإلا فكيف ذكرها 
وعاد ليراها 7 

فقلت : 

ابعديه عن فكرك يا آنستى .. انه طير مشسلوم الطالع » 
لايصلح قرينا لك .. لقد كانت مسز لينتون عئيفة فى كلامها ؛ 
ومع ذلك فإنى لا استطيع مخالفتها فيما قالته .. فهى أدرى 
بقلبه منى ومن اى امرىء غيرى 6 وما كانت لتصوره بأسوا 
مما نهو عليه حقا !. . فان الاشراف الأمناء لا يخفون فعالهم .. 
وإلا فخبريتى بربك كيف كان يعيش هذه السنين ؟ .. وكيف 
اصيح ذا مال وثراء ؟ ٠.‏ ولاذا يقيم فى ١‏ مرتفعات ويذرنج » » 
اق منزل رجل يبغضه وينفر منه 5.. إنهم يقولون إن مستر 
أيرنشو يسيز من أسيىء إلى اسوا منذ مقدمه .. وهما بقطعان 
الليل إكله جالسين معا دائما » والّذ 5 8 
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1 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 


بضمان ارضه وأملاكه » وأصبح لا يقعل ثنيئا سوى 'أن يشرب 
ويقامر .. القد سمعت ذلك منف أسبوع فحسب + وجوزيف 
هو الذى اخبرنى عند ما قابلته فى جيمرتون .. قال 2 
لا تدهشى يانللى إذا سمعت أن بيتنا قد غدا مسر حا لت 
النيابة ؛ لان بعضهي.سوف تقطع اصابعه إذا حاول أن يمتع 
الآخرين من سلخه كالعجل الذبيح !... وذلك هو السيد كما 
تعلمين !. . اما فتاك الطيب عيثكليف + فياله من شخص نادر 
المثال .. انه يطلق الضحكة المدوية لدى اول إشسارة من 
الشميطان ؛ وما أكثر إشاراته ! . . الم يقل لكم شيا عن حياته 
الناعمة بيننا عند ما يذهب لزيارتكم فى « الجرائج » 8 . 
هذا برنامجه عندنا .. يستيقظ عند الغروب .. ثم النرة 
والخمر ؛ والنوافذ الموصدة ؛ والشموع المضاءة ».حتى ظهن 
اليوم التالى .. ثم يحمل السيد إلى حجرته وهو يسب ويلمئّ 
بالفاظ تجمل الناس اللمهذبين ‏ مثلى ‏ يضعون اصابعهم ف 
آذانهم من العار والخجل !.. واما الخبيث قانه يملا جيويه » 
وباكل وينام » ثم يمضى إلى منزل جاره ليثرثر مع زو 
ولا ديب انه قال للسيدة كاثرين كيف يجرى ذهب ابيها إلى 
جيوبه ؛ وكيف يجرى إبن ابيها فى طريق الدمار الواسعة © 
بينما يسبقه هو ليفتح له أبوابٍ الجحيم .. » واعلمى يا مس 
لينتون ان جوزيف وإن كان وغدا عريقا إلا انه ليس كافيا !... 
فاذا كان مايرويه من افعال هيتكليف محيحا » قما اك 
تودين مثل هذا الزوج لنفسك ؛ اليس كذلك ؟. ‏ 1 























إنك ضالعة فى التآمر ضدى مع الآخرين يا ايلين !1 0< 


اميلى برونتى ل 
ولن اصغى إلى ترهاتكم ومفترياتكم قط .. أى حقد واية 
ة تلك التى تدفعك إلى محاولة إقناعى يانه 'لا توجد آية 
سعادة فى هذا العالم ؟! . 

وليس فى وسعى أن أقرر هل كانت الفتاة ستتغلب على 
تلك النزوة لو انها تركت وثشانها ؛ آم انها كانت ستتعهدها 
وتربيها إلى الأبد » فان الوقت لم يمهلها ريئما تممن التفكير فى 
الآمن .. قفى اليوم التالى عقدت جلسة المحكمة فى المديلة 
المجاورة ؛ واضطر سيدى إلى حضورها . . فما أن علم مستر 
هيثكليف بغيابه ؛ حتى حضر للزيارة مبكرا عن موعده المعتاد 
.. وكانت كائرين وايزابيلا جالستين فى المكتبة ؛ صامتتين + 
وقد حل بينهما الجقاء محل الصفاء .. كانت الآخيرة شديدة 
الاضطراب لم بدر مثها من إفثماء سرها والكشف عن احاسيسها 
الدفيئة فى نوبة عارضة من الاندفاع العاطفى .. واما الاولى 
انها » بعد إمعان التفكير فى الآمر »؛ ازدادت ش.هورا بعيق 
الإساءة التى نالتها من رفيقتها . . وإذا كانت ما تزال تضحك 
من قحتها وسلاطة لسائها » مإنيا ازدادث ميلا إلى أن تجعل 
الآمر بالنسية لابزابيلا أبعد مايكون عن الضحك !.. وقد 
فحكت نعلا عندما راث هيثكليف يمر امام النافذة » فتد 
كنت وقتئذ انظف المدفاة » فلمحت على شفتيها ابتسامة 
أخبيئة .. وكانت ابزابيلا مستغرقة فى تأملاتها » متظاهرة 
بالقراءة » فلم تنتبه لمقدمه ؛ وظلت فى مكانها حتى فتح الباب 
+ وكانت الفرصة قد ضاعت احاولة الفرار من الحجرة » وهو 
الامر الذى كانت توده وتتمئاه لولا ان اصبح متعذرا + 

وهتقت السيدة فى جذل وهى 
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1 مرتقعات ويذرنج ‏ الجزء الأول 
أدخل ... لقد أتيت فى وقتك ! .. قهاهنا شخصان فى 
حاجة اليمة إلى ثالث .يب الثلج الذى انعقد بينهما .. وانت 


ذات الشخص الذى ن 





إليها !. . ولكن شقئيقة زوجى المسكينة 
هى التى يتقطع قلبها لمجرد تامل جمالك الجسدى والروحى ! 
.: وقد صار فى بدك الآن أن تصبح صهرا لادجار . .. كلا 
.٠‏ كلا يا ايزابيلا .. إنك لن تفرى من هنا الآن  .‏ 

وكانث الفتاة المحيرة قد هبت واقفة فى ارتياع وحئق © 
فاستطردت كائرين ؛ وهى تمسسك بذراعها فى قوة » وتتظاهر 
بالمرح والدعابة : 

- لقد تشاجرنا كالقطل بسببك باهيثكليف ! .. وقد 
غلبتنى عن جدارة فى مضمار الدفاع عنك ؛ بباعث من الوفاء 
لك والاعجاب بك .. بل لقد قالت لى إننى او كنت من كرم 
الخلق بحيث اتنحى عن الطريق > فأن غريمتى ‏ كما تود أن 
تجعل من نفسها ‏ سوف ترمى قليك بسهم يصميه دواما » 
ويسدل على صورتى استار النسيان إلى الابد . 

فاستجمعت ايزابيلا أهداب كرامتها الميضة ؛ وانفت من 
النضال فى سبيل الخلاص من القبضة القوية التى تملك بها » 
وصاحت قائلة : 


كالررل !ا ب تضوف أكون شاكرة لك إذا لزمت جادة 

















افاستطردت كاترين » وهى تمسك بذراعها 
2 لقد تشاحرنا كالقطط بسيبك با هث 





00 مرتفعات ويذرنج ب الجزء الآول. 

الصدق .ورجعت عن افترائك على + حتى ولو كان على سبيل 
الازاح ! .. وارجوك يامستر هيثكليف أن تأمر صديقتك هذه 
بان تخلى عنى > فهى تنسى أنك وأنا لم نوثق معرفتنا يبعضتا 
بعد » وآن مايسرها: ويسليها قد يكون موّلما لى غابة الآلم .. 
ولكن الضيف لم بحر جوابا ‏ بل اتخذ مجلسه بينهما ؛ وبدا 
عليه عدم الاكتراث للعاطفة التى انشبت مخالبها فى قلبها من 
لحوه ٠:‏ فاستدارت الفتاة وعادت تهمس » فى لهفة » متوشلة 
معذبتها ان تخلى سبيلها ؛ ولكن مسز لينتون صاحت قائلة : 
- محال .. عبشا ما تطلبين !.. فلن يقال عنى أننى استائر 
بالشىء فلا أدع لاحد منه نصيبا .٠‏ سوف تبقين ما طابٍ لى 
أن تبقى !. . وانت ياهيثكليف » مالك لا تظلهر القبطة والرضى 
بهذه الاثباء السارة الثى احملها إليك ؟.. إن ايزابيلا تقسم 
أن حب ادجار لى لابعد شيئًا مذكورا بجانب الحب الذى تكنه 
لك وتطوى عليه جوائحها .. إننى وائقة من انها قالت شيئا 
من هذا القبيل » اليس كذلك يا ايلين ؟ .. ثم أئها صامت عن 

















الطعام والشراب منذ نزهتنا فى البرارى اول أمس > من قرط ٠‏ 


الأسى والغضب لأثنى نحيتها عن صحبتك ظنا منى أنها صخية 
لاإشاستيها 01 

فقال هيثكليقف وهو يدير مقعده ليواجههما معا : 

أظنك تكذبين عليها .. فهى تريد الخلاص من صحبتى 
الآن على آأبة حال .. 

ثم واح يحملق بأنظاره فى حدة إلى إلفتاة موضوع الحديث » 
كما يحملق المرء إلى حيوان غزيب كريه المنظر ‏ أو الحشرة 





اميلى برونتى 5 
« ذات المائة ساق » التى تعيش فى جزر الهند ‏ يدقعه 
الفضول وحب الاستطلاع إلى تأمله يرغم ما يثيره فى النفس من 
نفور واشمتزاز .. قلم تحتمل الغتاة المنكودة ذلك كله » 
وتداول وجيها التسحوب والتورد لحظلة بعد أخرى ؛ وجالت 
قطرات الدمع اطراف اعدابها » فاخنت تحاول بكل مافى 
اصابعها الدقيقة من قوة » أن تنتزع قيضة كائرين القوية على 
ساعدها .. ولكنها إذ رات انها كلما رفعت أصبعا عن ذراعها 
اطبق غيره عليها » وقد تعذر عليها أن ترفعها جميعا ؛ بدات 
تستخدم اظفارها الحادة ؛ وسرعان ما تبدت آثارها على بد 
كاثرين فى اهلة حمراء دامية .. 

فصاحت مسز ليئتون وهى تخلى سبيلها ؛ وتنفض يدها 
من .كرعك الالماء 

ايتها النمرة المفترسة !. . اغربى عن وجهى بحق السماء؛ 
واخفى عن الناس وجهك البشمع المتيت ! .. الا ما احبقك إذ 
تبدين له مخالبك هذه !.. أتقدرين عواقب ما تحدثه من 
الائر فى نفسه ؟.. وانت يا هيثكليقف .. انظر .. إن لها 
أظفار كأدوات التعذيب. !.: وعليك ان تحذر منها على 

فاجاب قى وحشسية » عندما أغلق الباب خلف الفتاة : 

لو هددتنى بها لعرفت كيف انتزعها من أصابعها ٠‏ 
ولكن ما الذى قصدته من إغاظة تلك المخلوقة على هذا النحو 
ياكائى ؟. . انك لم تقولى ١‏ اليس كذلك 5.. 

اؤكد لك اننى قلت الحقيقة بخدافير ها 1 كانت 
مدلهة فى هواك طيلة الاسابيع ١‏ 
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1 مرتفنات ويديتج ب افجزء الاون 
هذا الصباح » وما ان أطلقت على سيلا من/السباب + 
إنتى كقدفت ‏ الثقادبه من ومستاوئك الاخقف من .غلواء 
إعجابها بك .. ولكن. لا تقم لامر وزتا بعد ذلك .. مكل 
ما قصدته هو- ان اعاقبها على سوء ادبها . . إنتى احبها من كل 
كلإ + يا مزيز. مينظيف © أبحيث لا اتح لك ايان تنقض 
عليها فتلتهمها !. 
- وان اكرهها بحيث لا افك ى:هذه المحاولة ».إلا عل 
طريقة الغيلان '!ء. ولعمرى.سوف تسمعين امورا غريبة لر 
قدس لى أن اعيش. وخدى مع هذا الؤجه الشمعى الشساحب 
المنيت .. إن أقل ما افعله هو ان ارسم على صفحته البيضاء 
ألوان الطيف !.. وان احيل زرقة عينيها إلى سواد يوما بعد 
يوم .. فهاتان المينان تشبهان عينى لينتون إلى حد بفيض . 
الت كاثرين فى هدوم 
.بل إلى حد جميل: . .. فهما اشيه. بعيون الحمام + أو 
عيون الملالكة 1.. 
وعاد يسأل بعد لحظة صمت قصيرة : 
إنها وريثة أخيها » اليس كذلك 5 .. 
- شد ما يؤسفنى أن افكر فى ذلك !.. قلسوف نحجبها 
بإذن الله ومشيئته استة من ابناء أخيها !. . ولكن اطرد 
هذا الخاطر عن فكرك الآن .. إن لعابك يسيل ليفة على أملاك 
جارك ؛ فاذكر جيدا أن املاك هذا الجار إنما هى املاكى انا. . 
لو انها كانت ملكى لما تغير الأمر بالنسبة إليك .. وقد 
'تكون ايزابيلا لينتون فتاة بلهاء ؛ ولكنها ليست همجنونة البتة. . 
خسنا .. سوق ندع الحديك فى' هذا الام » كماءتريلتين .. 

















اميلى برونتى ا 

ولقد تحيا الحديث حقا » ولكن عن لسسانيهها فحسب .. 
ولعل كائرين قد نحته عن فكرها كذّلك »؛ ولكنى على 
أن الآخر كان لايفتا يذكره فيما بقى من تلك الامسية ؛ فقد 





رأيته يبتسم لنفسه ‏ أو بالأحرى يكشر عن أنيابه المتليفة ل 


ويغوص فى لجة من التفكير العميق كلما دعا الأمر إلى غياب 
مسز لينتون عن الحجر 
وقوى بى العزم على مراقبة حركاته .. فان قلبى كان 
دائما اميل إلى جانب السيد ؛ منه إلى جانب كاثرين 

واحسبتى كنت على حق فى ذلك لانه كان رفيقا عطوفا » 
سليم الطوية ؛ وافر الثقة بالناس :4 شريغا طاهر الذيل .. 
أما هى ؛ وإن كانت لا يمكن ان يقال عنها إنها على تقيض ذلك » 
إلا انها كانت فيما يبدو تبيح لنفسها حرية واسعة بحيث 
كنت قليلة الإيمان بتمسكها بالمبادىء القويمة وبالتالى قليلة 
المبالاة بمشاعرها والفعالاتها .. وكنت أتمنى أن بحدث ثىم 
يخلص « مرتفمات ويذرنج » و « الجرائج » معا من 
مستر هيثكليف »© ويرذنا إلى الهدؤء الذى كان يشسملنا قبل 
مقدمه .. فقد كانت زياراته كابوسا متصلا لى » بل وللسيد 
ايشا » ينا الآن ٠‏ وكانت إقابته فا « الرتدنات » جور 
وظما يجل عنه الوصف » فكنثت احس كان الله _قد تخلى عن 

الشاة الضالة هناك لتلقى جْرَاء ضلالها التعس المنحوسن » َ 
وحشا شريرا يكمن لها وتترب 
لمان » تتتطر ك1 الحائضة ل دوا وار تنقيا . 
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اك مرتفمات ويدرتج -الجزء الاول 
الفصل الحادى عثر 

كنت فى بعض الأحيان » كلما فكرت فى هذه الاشياء وتدبرتها 
فى وحدتى » احسن ذعرا مفاجئا يدفعنى إلى أن أقوم فاخئم 
قلنسوتى فوق رامى © واذهب لارى كيف تسير الأموز فى 
« المرتفعات » . كنت اقنع ضميرى بأن من واجبى أن انذر 
هندلى بما يتقوله الناس عن مسلكه الثائن ؛ ولكنئ كنت 
لا البث أن اذكر طباعه الشريرة التى يضر عليها » فأفقد الأمل 
فى ان يكون لمسعاى اية ثمرة مرجوة » وعتسدئذ احجم عن 
العودة إلى ذلك البيت المنحوس » وإن كان السك يخامرنى فى 
قدرتى على احتمال التمسك بما قطعته على تفسى من عهد .. 


وذات مرة » كنت.ذاهبة إلى « جيمرتون » » فمضيت من 
طريق غير الطريق اللمألوقة ؛ حتى اجترت البواية القديمة .. 
وكان ذلك فى الوقت الذى بلغته من حكايتى . . وكان عصر يوم 
مشمس شديد البرودة ؛ وقد تعرت الارض من العشب 4 
وجفت الطريق وصاب اديمها .. وبلغت كتلة من الحجر 
يتفرع الطريق عندها يسارا إلى البرارى والاحراش > تقوم 
فوق عمود من الصخر الرملى غير المشذب © وقد نقش عليه » 
عند طرفه الشسمالى » حرفا « م.و » 4 وعند الطرف الشرقى 
حرف « ج » ؛ وعند الطرف الجنوبى الغربى « ث.ج..» فقد 
كان هذا الحجر يتخذ دليلا ومرشذا إلى مرتفعات ويذرنج 
وبلدة جيمرتون وثرشكروس جرانج .. وكانت الشمس تتألق 
قوق قمته السمراء ؛ فتذكرنى بأيام الصيف . . ولست أدرى 





اميلى برونتى 5 
ما الذى حل بى :ولااسببه» إذ.اجنسنت »6 دفقعة واحدة) 
قيضا من احاسيس الطفولة يتد 
وهندلى مثق عشرين عاما نتخذ هذه البقعة مرتعا مفظلا 
للعبنا +. ورخت آتايل الكظة الحجرية طويلا » وقد نهكدتها 
عوامل الجو المختلغة ؛ ثم انحليت فوق حجر صغير عند 
قاعدتها . . ووجدته مازال مليئا بإصداف القواقع والحصباء 
الملونة التى كنا مولعين بإخفائها هناك مع غيرها من الاضياء 
الاخرى الريعة العطب .. فخيل لى اننى ارى رفيق صباى 
القديم » واضحا جليا كانه هو بلحمه ودمه » وقد جلس على 
العشب اليابس ؛ واحنى راسه الاسمر المربع إلى الأمام » وراح 
يحفر الارض بقطعة من الاردواز .. عندئل هتفت فى غير 
وعى : « هندلى أبها الملسكين » ! .. وسرعان ما اجفلتك 
وانتفضت ؛ إذ لعب بعينى خداع البصر فاعتقدث لحظة أن 
الغلام قد رفع راسبه وراح يحملق فى عينى !.. ولقد تلاشدت 
هذه الرؤيا فى مثل وميض البرق ؛ ولكثى ما لبثت أن شبعرت 
بحنين لا يقاوم نحو الذهاب إلى المرتفعات . . وقد استحثتئى 
الأوهام والخرافات إلى الاستجابة لهذا الهاتف ... فين يدر 
لعله الآن قد مات ؛ أو لعله ‏ فيما خيل إلى ب مشرف على 
الموت ؟! .. وكنت كلما ازددت قربا من البيت ؛ ازداد اتفعالى 
واضطرابى . حتى إذا ما لمحته من بعد سرت القشعريرة فى كل 
خلية من بدنى .. وكانت « الرؤيا 4 التى تراءت لى عند 











5 مرتقعات ويذرئج ‏ الجزء الأول 
بدرت إلى ذهنى عندما رأيت غلاما مشعث الشعر أسود 
١‏ » بطل بوجهه المتورد من خلال القضيان .. ولكتى 
ما لبئت أن ادركت أن ذلك لابد ان يكون عسيرتون 6 ولدى 
هيّرتون ؛ الذى لم يتغير كثيرًا فنذ فار قتهاهن عشرة شهور . ٠‏ 
فى الحال ؛ وهتقت به قائلة : 


إنتى للى . 








نسيت مخاوى | 





ليباركك الله يا حبيبى ! .. هيرتون . 
نللى '» مربيعك 01 

فتراجع إلى الخلف قدر ذراع ؛ ثم النقط من الأرض ححجرا 
كبيرا » فحدسنت من هذا الفعل انه إذا كانت ثللى مازالت 
تعيش فى إذاكرته » فانه لم يتبيئها فى شخصى البقلة,1.: 
واستطردت اقول 
اقد انيت لارىأباك ياهيرتون ! 

فرفع بده بالقديفة لير شقنى بها ؛ وعندئد انطلقت فى حديث 
رقيق لاهدىء من سورته : ولكتى لم استطع ملع بده ؛ 
فاضعابيل الحجن قزالتى ٠.‏ وتران ماعدفق امن مدفتى 
الغلام المتلعثيتين: سيل من الشتائم والفاظ السباب التى كان 
سواء فهمها ام لم يفهم هممناها ‏ ينطق بها فى خبرة 
مؤكدة » وأساريره الصغيرة تتقلص فى حقد وكراهية بثيران 
الألم .. ولك ان تثق ؛ بامستر لوكوود : أن ذلك قد أخزنلى 
اكثر مما:اغضينى.. وكئث على وكنك البكاء » غندما اخرجت 
برتقالة من جيبى وقدمتها إليه لاستميله وأترضاه ؛ قتردد 
لحظة .وما لبث آن اختطفها من بدذى ؛ كانما خَيل إليه انتى 














اميلى برونتى 

قصدت إغراءه ثم العبث به .. واخرجت. برتقالة 
أريتها له ؛ وقد أبعدتها عن متناول بده ؛ ثم سالته : 

- من الذى عليك هذه الالفاظ الجميلة يا ولدى ؟ 

القس ؟ 

فآجابئ 








.لعتة الله على القسى » وعليك !. . اعطينى هذه!» 

آخبرنى اولا اين لقنت دروسك ؛ وساعطيها لك :... من 
هو مدرسك ؟ 

- السيطان آبى ! 

وما الذى تعلمته من ابيك 1 

فقَفِر لحطف البرتقالة من بدى.» ولكتى رفعتها إلى اعلى » 
واستطردت أسآله : « ما الذى بعلمه لك ابوك 9» 

- لا ثقىء سوى أن أظل بعيدا عن طريقه ٠.‏ وأبى 
لا يستطيع أن يضربنى ؛ لأثنى أشستمه . 

آه !.. وهل الشيطان هو الذى يعلمك ان تسب اباك 
وتشتمه ؟ 

غاجاب وهو يتشدق بكلامه : « 

من إذن ؟ 








بلا.ءلاءي)اء. 





فسالته عما؟إذا كان يحب مسلغن'"ميفكليف 6 "فاجان : 
ثعم 6ه 
ومضيت آجاذبه أهداب الحد 


لياه 4رقلم:اخرجنمته إلاإبهذها لعب 9 503 
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"1 مرئقمات ويذرئج ‏ الجزء الاول 
لا أدرى .. ولكنه يكيل لابى الصاع صاعين مما يفعله 
بى .. وهو يسب أبى كلما شتمنى »© ويقول إننى يجب أن 
فعل إما يتراءى لى ! 

ولكن الا بعلمك القسس القراءة والكتابة إذن ؟ 

كلا . . فقد قيل لى إن القس سوف يجد اسنانه مقذوفة 
إلى حلقه » إذا وضع قدمه على عتبة الدار .. و«يثكليف هو 
الذى وعدنى بذلك ! 

فوضعت البرتقالة فى يده » ثم سالته أن يذ 
ة الحديقة وترغب 
قن تتحدت “إليه... افمشىّ فى "اتن حتى التق 3ا حل 
الدار . ولكنى رايت هيثكليف ‏ لا هندلى ‏ هو الذى بظير 
فى الباب » فذرت على اعقابى » وانطلقت اعدو ق الطريق بكل 
ما وسعنى من جهد وسرعة ؛ دون أن اتوقف 


بلغت علائة الطريق الحجرية » وقد تملكنى فزع مروع كاننى 
أطلقت الشسياطين من عقالها ! 


آباه بان 











وليس'لهدا الحادثا ضْلة مَبَاشَرة بقصة مسن انزابيلا © اكثر 
من انه شدد من عزيمتى على فرض حراسة شديدة خولها ؛ 
وان ابذل غاية جهدى فى وقف تغلغل مثل هذا الناثيرالشرير 
فى ( الجزائج ) » ؤلو اضطررت إلى إثازة عاصغة فى الدار » 
بإفساد سرور مسز لينتون وابتهاجها . 

فلما حضر ميتكليف فى زيارته التاليةا 6. صتادف أن كانت 
الآنسة الشابة تطعم الخمام فى الغناء 6'وكانت قد لبثت ثلاثة 


آميلى برونتى 5 
ايام لا تخاطب كائرين بكلمة » وإن كانت قد تخلت عن عبوسها 
وتدمرها © ممااوجدنا له.راخة ى نقوسنا .... وكنت أعلم انه 
ليس من عادة هيثكليف أن يوجه أآية مجاملة غير لازمة مس 
لينتون ؛ ولكنه ما كاد يلمحها فى ذلك اليوم » حتى القى على 
واجهة الدار نظرة حذرة فاحصة » اثم سار نحوها .. وكنت 
أقف بجوار نافذة المطبخ : ولكنىئ اسرعت فتواريت عن انظاره» 
غرايته يجتاز الفتاء إليها ويقول لها هنينا ٠.‏ هيدا عَليْهنا 
الضيق والحرج ؛ والرقبة فى الفرار منه ؛ ولكنه وضع يده 
على ذراعها ليمتمها من المسير-؛ فحولت وجهها عنه + وكان 
من الواضح انه ألقى عليها سؤالا » وانها لم قشأ الإجابة عليه ؛ 
اند ألقى على المنزل نظرة اخرى سريغة » وإذ حسب 'انفسه 








و 
بمنجاة عن الانظار ؛ كان الوغت من النذالة بحيث احتضئها 
وقبلها ! 


عندئذ هتفث دون وعى 5 / 

- ايها الخائن يهوذا ! يا لك من مثافق عريق 4 ومخادع 
أصين ؟ 

مانعك صوت عثد مرفقى » يقول : « من هو ذاك يآ نللى؟» 


كان ذلك صيوت كثرين وقد دخلتٍ الحجرة, دون ,إن 
اشعر بها » لاستغراقئ فى مراقبة الاثثين الواقفيّن فى الخارج؛ 





5 مرتفعات ويقرتها تأ الجزء الأول 
هل يجد لديه من الصفاقة ما له ان يبور مغازّلتة ا 
ابرابيلا ؛ على حين انه اخبرك بأنه يكرعها ؟ 
وكانت امسر اليتون قد لحت ابزابيلا وعى تتتلدن دن 
يديه ؛ ثم تعدو هاربة إلى الحديقة . وفى اللحظة التالية كان 
هيثكليف يفتح الباب » فهممت بان أطلق العنان لخطى 
واطلعه على رايي فيه لولا آن كائرين أصرت على أن تشكتنى ‏ 
وهى غاضبة ؛ وهددتنى بطردى من المطبخ إذا تجائرت على 
الإمعان فى القحة بإطلاق لسائى السليط » وصاحت بن 
.إن من يسمعك يظلنك سيدة هذه الدار ! .. وإنك لفى 
حاجة إن. يلزمبك حدك » ويعرفك قدرك . وانت ياهيثكليف + 
ما الذى تسعى وراءه من إثارة هذه الفجة ؟ .. لقد قلت لك 
إنك يجب أن تدع ايزابيلا وشانها ؛ وانى لارجو أن تغمل + إل 
إذا كنت قد سئمت التردذ على هذه الدار ؛ وتريد ؛ إن يوصد 
لينتون ابوابها فى وجهك ! 
ال الشيطان الأسود ؛ الذى لم امقته فى حياتى تدر مقتى 
له وقتئد * 




















# سالت الله ان يجنبه هذه المحاولة ؛ وان يبقى عليه نعة 


الحلم والصبر .. قاننى ازداد كل يوم لهفة على إرساله إلى 
السماء ! 


فهتفت كائرين وهى تغلق ]لباب الداخلى : « صضه5.. 
وحسبك لا تزدتى غضبا . ولكن لماذا تجافلت رَجَائِى وتفاضيت 
اغنة 1 .اهل اعترضت ‏ طرِيقَكَ عن يد »© . 


اميلى برونتى 1 
« وماذا يهمك من ذلك ؟ .. من حقى أن 
ذلك ؛ وليس من حقك ان تعترضى » فانئى 
لست زوجك » ولا حاجة بك إلى أن تغارئ منن 619 
قأجايت السيدة : « لست اغار منك ؛ وإنما تاخذنى الغيرة 
من اجلك !.. والآن دع عنك هذا التقطيب ؛ فانك لن تعبس 
فى وجهى او تتجهم لى . وإذا كنت تحب ايزابيلا فسوف 
تتزوجها > ولكن هل تحبها ؟.. اخبرنى بالحقيقة با هيتكليف 

. 5ه !.. إنك لا تريد ان تجاوبنى .. وإنى وائقة من انك 
لاتحبها « 
فتدخلت فى الحديث متسائلة : 
وهل يوافق مستر لينتون على ز 
الرجل ؟ 
ابت سيدتى ساخرة : « لابد لمستر لينتون من 
الموافقة .. » 
غتآل هيتليف : « يل ليوفر على نفسه هذا الغناء » لأنثى 
استطيع ان آفعل ما آشاء ون حاجة إلى رضائه '. واما انت 
ياكاثئرين > فغى نيتى ان اقول لك كلمتين الآن بهذه المناسبة : 
اود ان تعرفى بأنئى اعلم انك عاملتنى معاملة جهثمية 6 غل 
حر ا ا 
نفسك بآننى لم اعرف ذلك » فانت بلهاء . وإذا 
آن اكلمات المسولة تخيعنى وتخفف عنى:4 اثآلت تطمقاء. 
أماءإذا كنت تتصورين انتى يها 
لنفسى » قوف اقنعك عما قريب د 














حقيقتة لاخدا 














ذلك دون أن 
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5 مرتفمات ويدرتج ‏ الجزء الول 
الوقته نفسه فإنى اشكر لك اطلاعى على سر شقيقة زوجك - 
من هذا السر إلى أبفد حد.: وما عليك إلا 


أن تننحى جانيا ! » 





فمتفت مسن ليئتون »فى ذهشّة وذهول : 

ما هذا التطور الجديد فى اخلاقك ؟ .. اتقول إنتى 
عاملتك معاملة جهئمية » وانك سستاخذ بثارك ؟ . . ولكن كيف 
تنوى أن تفعل آيها الوحش الجحود ؟ ... وكيف بالل عاماتك 
معاملة جهئمية ؟ 





فأجاب هيثكليف وقد غترت حرارته قليلا : 

- إنئى لا اسعئ للانتقام. منك انت 4 فان ذلك ليس من 
خطتى . إن الطاغية يسحق عبيده ؛ ولكنهم لا ب : 
وإئما يسحقون من بلونهم فى المرتبة ! .. ومرحبا بالعذاب 
أجرعه من بدك -حتنى الموت » إذا كان فى ذلك مسلاة لك . 
ولكن دعيئنى فقط اتسلى قليلا بالطريقة نقسها .. ودعك من 
إهانتى بثدر ما يسعك . لقد هدمت القصر الذى بنيته حجرا 
فوق حجر > حتى سويته بالأرض ء فلا تقيمى لى كوخا ثم 
تتيهى فخرا بنضلك وإحسائك عندما تقدمينه لى منزلا ! .- 
ولو خطر الى انك © تودين حقا ان اتزوج ايزابيلا - فانتى 
اكون غرا لا يستحق الحياة ! 

فصاحت كائرين * 

05 !.. لقد اغاظك انئى لا احس بالغيرة : اليس كدلك ؟ 
إحسنا » لن اعيد ما عرضئه من زواجك بايزابيلا » فذلك اغبه 








اميلى برونتى قد 
بتقديم روح ضالة إلى التسيئطان . ولعمرى إن هناءك وسعادنك 
نيا ينبعان من إشاعة الشقاء بين الناس ! .. وهذا ما اثبته 
. لقد هدات حدة غضب ادجار واستتيائه من عودتك » 
وبدات اشعر: بالامن والدعة والهدوء ؛ ولكنك إذ يهولك .إن 
ترانا تعيش فى سلام + تصمم على ان تثير.المتاعب والشجان.٠‏ 
اذهب يا هيثكليف فتشاجر مسع ادجاز ؛ إذا طاب لك أن 
تغمل > واخدع وغرر بها » فانك بذلك تقع تماما على 
خير وسيلة تنتقم بها لنفسك منى ! 
وانقطع الحديث عند هذا الحد ؛ فجلست مسز لينتون 
بجوار المدفاة » متوردة الوجه ؛ يرنسم على محياها الحزن 
والكآبة » فان المارد الذى اخرجته من القمقم ليخدمها قد تبرد 
عليها » فلا هى قادرة على إغادته ؛ ولا هى مستطيعة السيطرة 
عليه ! .. أما هو فقد وقف أمام المدفاة معقود الذراعين فوق 
صدره ؛ مستغرقا فى التفكير فى خواطره الشريرة ٠+‏ وعلى 
هذا الوضع تركتهما وذهبت ابحث عن السسيد الذى 'ثان 
بعجب مما ابقى كائرين اسفل الدار كل هذه المدة !إن.. 3 
كدت أدخل عليه حتى سالتى ١‏ 
ككل نات اد 1 
نعم » إنها فى المطبخ يا سيدى ؛ وقد اغضيها مبسلك 
ل ا ا 
أرى الوقت قد خان لتنظيم زياراته على اساس آخر' :: فمن 


الضرر البالغ أن يعامل. بالرفق وَاللَين 166 3 


الآن إلى هذا الحد 1 ار 
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1 مرتفمات ويفذرتج ‏ الجزء الأول 

ثم مضيت أقص عليه ما حدث ف الفناء + وما تلا ذلك من 
نقاش حاد » بعد أن أغضيت عن ذكر ما لم اجرؤ على قولة . 
وقد خطر لى أن ذلك لن يسىء كثيرا إلى مسز لينتون 
تسىء هى إلى نفسها فيما بعد إذا ما اتخذت موقف الدفاع 
عن ضيفها . أما مستر لينتون فقد نفد صبره قبل أن أتم 
حديئى © وكانت كلماته الاولى تنم على انه لا يخلى كاثرين 
. من اللوم ؛ فقد صاح : 

هده خالة لا تطاق ؛ وفن العار أن تتخذ كاثرين منه 
صديقا وتفغرض صحبته على فرضا !.. استدعى يا نللى 
خادمين إلى البهو ؛ 
مع الوغد المنحط . لقد جاملتها بما فيه الكفا 









ونزل إلى الطابق الازضى © وآمر الخادمين بالاتتظار فى 
الممر © ثم مضى إلى المطبخ ». فتبعته + وراينا الصديقين قد 
عاودا مناقشتهما الثائزة .. او بالاخرى كانت مسق 
ممعنة فى تقربعه من جديد بقوة وصرامة . اما هيشكليف 
كان يقف عند النافذة » مطاطئء الراسن © وقد بدا مرتاعا 
- إلى حد ما من ثورتها العثيفة حياله. وكان هو أول من 
راى السيد ؛ فأوما إليها بإشارة سريعة أن تخلد إلى 
الصمت » وما لبئت أن كفت عن الكلام بفتة وقد اكتشفت 
سبب إشارته .. وبدا لينتون يقؤل 1 

2ت ماامقتي هذا 5 .. وعلى أى وجه تتهمين (الجتتمة 
واللياقة إذا كنت تبقين هنا وتصغين إلى الألفاظ التى يصبها 
فى مسامعك هذا السفيه البذىء اللسان ؟ ؟ -. ولكن أحسبك 








اميلى برونتي 519 
لا ترين فيها شيئًا ‏ إذ هى اغته المعتادة !. . .لقد الفت ضعته 
وإتحطاطه. » وين يدرى فلعلك. تتخيلين ان بوسعى. أن آلفها 
كذلك ؟ 

هل كثئت تسترق السمع .من وراء الباب يا أدجار ؟ 

ولقدَ نطقت الستيدة بهذة العلمات فى لهجئة عذيت 
باستخدامها كى تثير زوجها وتستفزه + إذ كانت تلظوق. على 
الاسيتخياف وازدراء ثورته » معا .. 





أما هيثكليف » فقد رفع راسه عند سماعه حديث سيدى 4 
وما لبث أن أطلق ضحكة ساخرة مستهزئة إذ سمع ما قالنه 
السيدة .. ولمله قصد أن يثير انتباه مستر ليئتون إليه ؛ 
وقد نجح فى ذلك حقا .. ولكن ادجار لم يكن فى نيه ان 
يعامله فى غضب جامح ؛ فقال فى هدوء : 

لقد ترفقت بك طويلا يا سيدى ؛ لا لاننى اجهل سموء 
خلقك التعس ؛.ولكن لاننى كنت اشعر انك غير مسئول عن 
ذلك تماما .. فلما ارادت كاثرين ان تبقى على معر فتك ؛ 
وافقتها فى حمق وبلاهة . .. بيدِ.ان وجودك. قد غدا سما ادبيا 
يدنس اكثر الناس فضيلة ونقاء . ولهذا السبب »© ولكى نتفى 
سوء العاقبة » فإثى امنمك من الحضور إلى هذا المنزل بعد 
الآن + واطلب إليك الانصراف فى الحال .. فان تأخرت ثلاث 
فسوف يكون خروجك قسرا وبطريقة مخزية ! 
عنظر إليه هيثكليف وهو يقيس ولوله وعرف» بعين ملأى 


بالزراية والاستيراء + ثم قال : ٠‏ |60 © |6 هلك 
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دقائق 











3 مرتفمات ويذرتج ‏ الجزء الأول 
يهدد ويتوعد بلغة الفحول !.. وانه لقى خطر من تهشيم 
جمجيته على مفاصل قبضتى . يا إلهى ! .. شد ما يؤسغنى 
با مستر لينتون انك الست أهلا لآن أصرعك ! » 

فنظر سيدى ناحية الممر ثم اشار إلى ان آدعو الرجلين 6 
إذ لم يكن فى نيته ان يخاطر بعراك مباشر مع هيثكليف 6 
فاطعت إشارته » ولكن مسز لينتون ارتابت فى أن عناك 
سيئا ما » وتبعتنى .. فلما حاولت نداء الرجلين 6 قطنت 
للأمر فجذبتنى إلى الداخل ثائية : ودفعت الباب فاغلقته » 
ثم أوصدته بالمفتاح ! 








ونظر إليها زوجها فى دهشة وغضب » افقالت ردا غلى 
تساوله : 


يا لها من وسائل شريفة تتبعها !.. إذا كانت الشجاعة 
العوزك لهاجمته »؛ فاعتذر إليه » أو ذعه بهزمئك !.. وسوف 
,بشفيك ذلك من غرورك وتظاهرك باكثر مما انت عليه من قوة 
وباس . كلا » سوف آبتلع اللفتاح قبل أن تاخذه متى .. 
با إلبى !.. لقد لقيت منكما اطيب جزاء على ما أسدبته 
لكليكما من فضل وعطف .. وبمد طول تسافحى واحتمالى 
المستمر لضعف احدكما وسوء خلق الثانى ؛ اتلقى الشسكر 
تنكما ممثلا فى نموؤجين من 'الجخود الاعمى + والحمق 
السخيف .. لقد كنت اذافع عنكا وعن ذويك نا ادجار + 
ولكنى أتمنى الآن ان بجلدك هيثكليف بالسياط حتى تخور 
قواك ؛ جزاء تجاسرك على سوء ظنك بى ! 











اميلى برونتى 51 
ول يكن السيد فى حاجة لهذه التجربة حتى يحل به ذلك 
الخور » فقد حاول أن ينتزع المفتاح من قبضة كاثرين ؛ ولكنها 
رات الأسلم ان تلقى به وسط شعلة النار المتاججة فى الموقد . 
وعندئف اخذت مسعر ادجار رعدة عصبية شدي 
وجهه حتى اصبح كوجوه اللوتى ‏ إذ لم يكن فى وسعد أن 
بقهر ذلك الفيض من الانقعال والتاثر 4 إبقاء على حياتهث 
وكذا قيره ذلك المزيج من الالم والهوان ؛ فاستئد إلى ظهر 
آحد اللقاعد » وأخفى وجهه بين يديه .. فاستطردت مسز 
لينتون هاتفة * 
آه 4.. يا للسماء !.. لو كنا فى الايام الخوالى لاحرزث 
رتبة الفروسية لمسلكك هذا ! .. لقد قهرنا » وغلبنا على 
آمرئا !.. ولن يرفع هيثكليف إصبعا عليك ؛ إلا كما يجرد 
املك حملة من جيثه لتاديب عصبة من الجرذان !.. واكن 
ابشر وقر عينا » فلن يصيبك سوء البئة . إن من كان على 
شاكلتك لا بعد حملا » وإثما هو ارئب رضيع 














فقال صاحبها : « شداما اود ان تتيهى.فرحا بهذا ,الجبان 
الذى يجرى ق عروقة اللبن بدلا من الدماء.!.. وإنى اهئلك 
بدوقك وحسن اختيارك ؛ فهذا هو الرعديد الذى يسول 
ربقه على ذقنه ؛ والذى فضلته على . لا ارفى بان 
اضربه بقبضة بدى 4 وإنما تكفى ركلة من قدمى لترضيئى 
كل الرضاء .. اتريئه يبكى 6 آم هو مشرف على الإغماء خوفا 
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اينتون ٠‏ ولقد كان خيرا له ألا يقعرب إلى هذا الحد > 
امشيدى رفع )قامنة فى .وننة مراسة 2 3 
دناه له عن ا ا 0 
هيثكليف » الذى انقطعت أنفاسه لحظة .. وفيما كان لا يال 
يحشارج بانفاسه ؛.خرج مسدر ,ليئتون من الباب الخلقى ! 
اعنام »:ومنه إلى المدخل الامامى ... عندئذ صاحت كائرين 7 











- ارايت ؟ . . هانت قدا قطعت على نفسك سبيل الحضوّر 
إلى" هننا. ٠ ٠‏ :فانصر ف الآن/© الانه تلوف يود وق "تدابه وواي 
من المسدسات ؛ ومعه ثلة من الاعوان .. وإذا كان قد اشمع 
ما قلناه 6 فلن :نصفح: عنك. بطبيعة الحال. » فإئك با هيك © 
قد اسات إليه إساءة با دلكن [ذعكد. لاسرع اد إلى 
افضل أن ارى ادجار فى ورطة عن أن اراك انت ...© 

فهدر هيثكليف بصوت كالرعد : 











ب انظنين اننى اذهب وهذه اللطمة ما زالت تجرق حلقى ؟ 
.٠‏ يا للشيطان !.. كلا » بل سوف احطم ضلوعه كبندقة 
معطوبة قبل أن اخطو خطوة خارج الدار . وإذا كنت لا أطرحه 
0 الآن 00 سوف اقتلة يوما من الانام . 
وما دمت تقيمين وزنا لحياته »> فدعينى آثأر لنفم م 
وآثالة 00 : 0 
فتدخلت انا قائلة ؛ وقد استبحت لنفسى شيا من الكذبٍ : 


1 0 
إنه لن ياتى إلى هنا » بل سيرسل الحوذى واثنين عن 
الببنتائيين .. ومن المؤكد انك لن تنتظر؛ حتى .يلقوا يك فى 








اميلى برونتى ايفياي 
عرض الطريق .. ثم أنكلا منهم يحمل هراوة غليظة ؛ وسوف 
يرقبهم السيد من نافذة البهو ليرى أنهم قد نفذوا اوامره .. 


وكان الحوذى والبستانيان موجودين حقا ؛ ولكن لينتون 
كان معهم . وكانوا قد اجتازوا الفناء بالغمل » ففكر هيثكليف 
فى الآمر ‏ وقرر أن يتحاشى العراك مع الخدم الثلاثة ؛ وتئاول 
محرك النار فهشم به قغل الباب الداخلى ؛ واتخذ سبيله 
إلى الفرار * فى الوقت الذى كانوا بدخلون فيه من الباب 
0 

وكانت مسر لينتون شديدة الانفعال » فامرتئى بأن ارافقها 
إلى الطابق العلوى .. ولم تكن تمرف شيئًا عن الدور الأدى 
لعبته فى إثارة هذه المشكلة ؛ كما اننى كنت متلهغة على ان نظل 





فى جيلها هذا .. 
والقت بنفسها قوق الاريكة فى حجرة الجلوس ؛ وهى 
اتصيح : 


اكاد آفقد عقلى با نللى . . واحس بالف من مطارق 
الحدادين تهوى على راسى .. قولى لايزانيلا ان تتجنب 
لقائى » فان هذه الضجة الكبرى إنيا تبت بسببها .. وإذا 
طاب لها » أو لاى شخص آخ أن يزيد من غشبئ فى هذه 
اللحظة » قوف اغدو ضارية متوحثة . ثم قولى لادجار 
يا نللى » إذا رايته ثائية الليلة » إننى فى خطر الإصابة بمرخ 





تاي لك يحدث ّ 5 
واصابتى بهم خانق © ولذلك اربداان" 10 
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حلقة جديدة من الإهانات أو التذمر والشكوى . 
وإنى وائقة من أننى سوف أقابل الإعانة بمثلها ؛ وعتدئق 
لا يعلم إلا الله إلى اين ينتهى بنا الامر .. هل تفعلين ذلك ه. 
اجلى ؛ يا عزيزتى ثللى الطيبة ؟ .. الك تعلمين انتى لا بتكن 
أن الام » بحال من الاحوال ؛ فيمًا حدث .. ما الذى أصابه 
حتى جعل منه متسمعا على الأبواب ؟ .. لقد كان حديث 
يثكليف مشينا بعد أن تركتنا » ولكبنى كنث كفيلة بآن اصر ذه 
سريعا عن ابزابيلا » وما بقى بعد ذلك لا بعد شيئا مذكورا . . 
ولكن كل شىء اندفع فى الطريق الخاطىء الآن » يسبب ليفة 
ذلك الاحمق على سماع كلماث السوء التى تقال عنه ؛ وهى 
انزوة نتملك بعض الئاس كشيطان يسكن ابداتهم !.. واو ان 
ادجار لم بتسمع على حديثنا قط ؛ لا اصابه من السوء أكثر 
مما أصابه . والواقع انه عندما اقتحم على الباب » وخاطبن 
ا ره 3 

هيتكليف الوَمَا وانقريعا ست حت بح زر 
اجله » احسسسث بانثى لم ُ آبالى 0 باحر 
٠.‏ خصبوصا وقد شبعرت بانه على أى, وجه ينتهى ذلك 
المشسهد » فإئئا سوف يتمزق شيلنا لمدة لا يعرف أحد مداها . 
حسنا » إننى إذا عجزت عن الاحتفاظ بصداقة هيثكليف + 
وإذا انقلب إدجار حقودا غيورا 4 فسوف احاول تحطيم 
قلبيهما بأن احم قلبى بنفسى ... فلك اسرع الوسائل لإنهاء 
كل شىء » إذا ما وجدت نفسى مسوقة إلى ابعد الحدود . . 
ولكنه عمل ينبغى إرجاؤه حتى يخيب الامل وينقطع الرجاء + 
وان افاجىء, لينتون به :. لقسد :ظل حتى الآن: حريصا على 











اميلى بروتتى 5 
الخوف من إثارتى »: فعليك'آن تمثلى: له خطورة :تخليه عن 
هذه السياسة 6 وانتذكريه بحدة وسرعة تأثرى)؛بحيث 
!دو على حافة الجئون إذا اضطرمت نيران غضبي ٠.‏ وكم أود 
با ثللى أن تصرق عن اساريرك هذا الجمود والتبلد » وان تلوخى 
اكثر لهفة و قلقا'علق ! 7 

ولا ريب ان الفتور الذى كنت اتلقى به هذه التعليمات 
كان مما يكير الحنق والسخط ؛ فقد كانت تمليها على بلهجة 
مليئة بالحرازة والاخلاص »© ولكئى كثت اعتقد ان التسنتخص 
الذى يستطيع تدبير نتائج نوبات غضبه مقدما » يستطيع بالكل 
أن بابر كيف يسيطر على نفسه حتى ولو عائى آثارها ٠‏ ثم 
إننى لم اكن اريد أن« أفزع » السنيد » كما قالت ». واضاعف 
من احزائه » خدية لأنائيتها .. لذلك لم اقل للسيد فيئا 
عندما التقيت به قادما إلى خجرة الجلوس ؛ ولكن ابحت 
لنفسى ان اعود ادراجى لانصت إلى حديثهما. » واعلم إن كانا 
سيعودان إلى الشجار ثانية . وكان هؤ البادىء فى الحديث؛» 
إذ قال فى هدوء » دون أن تشوب صوته شائبة من غضب أو 
حدق ؛ بل كانت نبراته تتسم بالقنوط والاسى ».قال : 

ابقى حيث انت با كائرين © فلن ابقى طويلا . وما اتيت 
لاجادلك او لتصالحينى . كلا » وإنما اريد فقط أن اعرف 
إذَا كنت بعد أحداث هذا المساء. تنوين الاستمرار. و 


نك ال 6060166 


يي 000 
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فقاطعته السيدة وهى تدق الارضن بقدمها : 

- رحماك ! .: رحماك !.. يحق السماء لا تدعا تمع 
المزيد عن هذا الآمر الآن ! ٠١‏ إن دماءك الباردة لا يمكن ان 
تجعلك تصاب بالحمى » كما أن عروقك مليئة بماء مظج » على 
حين بلغت عروقى درجة الفليان . ومجرد رؤيتى لثل هذه 
البرودة القارصة تجملها تتراقص من حرارة الحمى ! . 

هلم تلن قناة مستر ليئتون » بل مضى يقول فى إصر 

- عليك ان تجيبى على سؤالى' إذا ازدت الخلاص منى + 
بل لا بد لك من الإجابة عليه . وهذا العنف الذى يتبلكك 
لا يقلقنى ولا يهمنى » فقد تبينت أن بوسعك أن تكونى رابطة 
الجاش فا الاكتراث » كاى انسان آخر إذا آردث .. فهل 
تنوين التخلى عن هيثكليف بعد الآن ؛ أم تربدين التخلى عنى ؟ 
+. من المحال عليك أن تكونى صديقتى وصديقته ق تفسن 
الوقث ؛ وإنى اضر تماما على معرفة اينا تختارين . . 











فصاحت كائرين ثائرة : « وإثى اصر على ان اترك وحدى 
٠‏ إننى اطالبك بذلك. . الا تراتى لا اكاد استطيع الوقوف ؟ 
:. ادجار , :'دغتى :1 اتركتى ! » 

وراحت تشد حبل الجرس حتى انقطع وهو يدوى برتين 
متصل .. فدخلت الحجرة متمهلة » فإن مثل هذه الثورات 
الشريرة الحمقاء < 








بأن تثير حنق القديسين !. . ووجدت 


أميلى برونتى الكل 

مستلقية تضرب راسها بذزاع .الاريكة » وتصرف باسنانها 
حتى ليخيل إليك انها منتحطمها حتى تتنائر شظاياها ٠‏ وكان 
عر لينتون واقفا ينظ إليها وقد تملكه الخوف »© بل ووخر 
السمينءء إقجاة: !1 وامرتى بان الخضر” بعتض: الخسام,»: على 
حب كانت متقطعة:الانفامس: © لا:تنتتطيعالنطق :. واخضرت 
كوبا مليئة با ماء 6 ولمبا رفضت أن تشتربها » سكبتهاا فوق 
وجيها . وبعد ثوان معدودة كانت قد مدت جسهها المتصلب » 
وقلبت عينيها » بيلماً انيضت وجنتاها ثم ازرقتا » والخذات 
مممة الوى ١‏ قبَدا لينتون, فرعا 'مرتاما :* ولكنى عست 
أقول,له : 

لا شىء البعة ... لا شىديها! 

تقد كرهت انا يلين ويستسلم + واو ائنى كنت احس 
بالخوف فى اعماق قلبئن .: .فقال.:وقد اخذته قشتعريرة 
علايدة 2 

إن الدماء تسنيل من مفتيهنا ! 

لاابآس 0 . قما بها من شىء ! 

ثم رويت له كيف صممت 6 قبل مجيئه » على تمثيل لوب 
من الصرع أمامه . ولكتى .لم أحاذر © وتكلمت بصوت,مر تفع » 
فسمعتتى .. إذ التفضت وأقفة » وقد السدل شمرها فوق 
ع وتوترت مضيان 
١-65‏ 


صم مم3 00 





كتفيها : وومضت عيناها ببرئقا 
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دقبتها وذراعيها على نحو غير طبيعى ٠...‏ فوطتت نفسى على 
أنها ستهشم عظامى » على اقل تقدير . ولكنها اكتفت 
بالتحديق فيما حولها بنظرات نارية » ثم اندفعت بغعة خارجة 
من الحجرة » وامرنى السيد بان اتبعها » فتبعتها حتى باب 
حجرتها » حيث دخلت واغلقته ف وجهى . . 


ولما لم تنزل لتناول الإفطار فى الصباح التالى ‏ ميت 
إليها لاسالها هل تود أن نحمله إليها » ولكثها اجابت فى لهجة 
قاطعة : « كلا 021 ... ثم كررت عليها السوّال ساعة النّداء » 
م فى موعد تناول الشاى بعد الظهر ؛ وفى صباح اليوم التالى 
.٠‏ فكنت اتلقى ننس الإجابة الحاسمة . اما مستر ليئتون 
فقد قشى طيلة الوقت فى المكتبة » ولم يسال قطاعما تفمله 
زوجثه ٠٠‏ وكان قد قضى ساعة مع إيزابيلا على الفراد ؛ حاول 
خلالها ان يستخلص منها ما يئم على ارتياعها و فزعها من تقرب 
هيثكليف إليها ؛ ولكنه لم بغز بطائل من إجاباتها المبِهمّة التى 
لم تقصد منها إلا المراوغة والتهرب ؛ حتى اضطر أخيرا إلى 
إنهاء استجوابه ؛ دون ان ته .. غير أنه ختم 
حديثه معها بنخذير صارم ؛ وهو انه إذَا كانت عى من الجئون 
بحيث نشسجع ذلك الدعى الحقير » فإن ذلك سوف يقطع كل 
أواصر القرابة التى تربط بيئها وبينم ! 





عد قد 2 


ا 1 
الفصل الثانى عشر 





بيتما كانت مس لينتون الوقت فى حزن واكتئاب 4 
متتقلة بين البستان والحديقة ؛ فى صمت دائم وهم مقيم » 
وعيراتها لا تكاد تكف عن الاتهمار » وبيئما كان أخوها يحبس 
نفسه فى المكتبة » ويعيش بين كتب لم يفتحها قط » وى 
صحبته السام والكلال » كنت من ناحيعى أحس » فى توقع 
غامض مستمر » بآن كاترين لن تلبث أن :تندم على مسلكها * 
وتاتى طيعة + فتطلب الصفح من زوجها ؛ وتسعى إلى 
مصالحته واسترضائه .. وقد ظلت مضربة عن الطعام فى 
إصرار وعناد » ولعلها كانت تعتقد أن زوجها كان يفص 
بالملمام ؛ فى كل وجبة : حزنا على قيابها ؛ وان الكبرياء 
وحدها هى التى تمنعه من أن يهرع إليها ويلقى بنفسه تحت 
قدميها .. ومضيت ف اداء واجباتى المنزلية كالممتاد » وقد 
اقتتعت بان ( الجرائج ) لا بؤوى إلا نفسا واحدة معقولة » 
هى الثى قكن بدثى ! . وما حاولت قط أن أسرى عن 
اإنسة ؛ أو ازجر السيدة واؤنبها » إذ كان ذلك عبثا لا طائل 
وراءه .. كما لم ألق بالا إلى تأوهات سيد الذى كان بحن 
لسماع اسم زوجته > مادام لا يستطيع ان يسمع صوتها !:. 
وضممت على ان ادعهم. وشساتهم حتى بلجناوا لق بمحض 
اختيارهم . وعلى الرغم من ان الظريق إلى ذلك كان يدو 
طويلا بضنيا » إلا إننئ ابتهجت أخيرا إذ لحت بصيصا من 


القدياء ينبىء ببزوغ نجر النقدم ») كوم زني :وج نرج كا 


صم طم م30 00 



















537 مرتفعات ويذرنج ‏ الجزء الاول 


نغى البوم الثالك فتحت ,مسن لينتون ياب .حجرتهاا > 
وكان الماء قد نفد من الأبارنق التى كانت عتدها » قطلت 
مزيدا مه © كما طلبت بعض الثريد » لاتهنا كانت ويد 
تعتقد » مشرفة على الوت ٠.‏ وقد اغتبرت هذا الكلام مهنا 
لمستامع ادجار”؛ ولع اصدق ان حالتها بلقت“هذا الحاد ب 
الشوء 6" وَلدَِكاحتفظت" بها لعفتى "زم /اتقدلة اليو 2 
واخضرت لها قليلا من الشساى » وبعض الكمك الجاق ‏ 
فاكلت كربت :نهم صديد. »ثم استلقت على'وشادتها انق 
وراحت تشدد الضغط على راحتيها » وتتأوه قائلة  :‏ 7 
آه !.. إننى موشكة على الموت » طالما ان احدا لا ذال 
بشىء مما يحدث لى .. ليتنى لم أكل شيا ! 1 
ومضت برهة طويلة © قبل أن اسممها تنمقم “كائية + 
7 ا 
١‏ اموت » 'فسوف يسره موتئ .. إنه لا بشم 
قط ؛ وان يفتقدنى البتة ! يد 




















وظللت محتفلة دى الما 03 غرة 
ا 3 بجمودى الظاهر ؛ على الرغم من الصفرة 
الشديدة التى كانت تكسو محياها » وتلك الحالة الغريبة ال 
اعترتها :. ولكنى سالتها : تي 
هل طلبت سيدتى شيئًا ؟ 

فقالت وهى ترفع خصلات. شعرها الشعثة الكثيفة من 
فوق وجهها المنهوك : « ما الذى يفمله ذلك المخلوق الجامد 
الحس ؟ .. هل استغرق. ف غيبوبة » ام أنه قد مات ؟ » - 
إذا. كنت .تقصدين ‏ مسستن .لينتون . فلم يضه عبدة 
ولااذاك !... إنه 6:فييهنا اظن فى حالة لا بأمس بها © ولو آن 





اميلى بروتتى لثيقيا 

دراساته تسعفرق معظم وقته وتشغله أكثر مما ينبغى . إنه 
دائما بين كتبه 6 وأحسب آن ذلك يرجع إلى انه لا يجد صجبة 
اخرى يسكن إليها ! 

وما كان ينبقى ان اقول لها ذلك او اننى عرفت حقيقة 
حالها » ولكنى لم استطع التخلص من الفكرة التى كانت 
تتسلط على وقتئذ 6 وهى ان شطرا كبيرا من سوء حالتها 
إنما كان تمثيلا فى 7 . ولم اكد افرغ من عبارتى جتى 
صاحت فى دهشة واضطراب : 

بين كتبه ؟.. بيئها اموت هنا 5.. بينما آنا على حافة 
القبر 9 يا إلهى !. . هل يعلم كيف تغيرث 8 

ثم استطردت وهى تحملق فى صورتها المنعكسة فى المرآة 
على الجدار القابل : « اهذه كائرين لينتون ؟ لعله يحسبنى 
أتدلل ؛ آو امثل عليه دورا !.. الا يمكنك ان تخبريه ان 
الآمر جد فى جد ؛ وانه بلغ درجة خطيرة مروعة ؟.. نللى ؛ 
إذا لم يكن الاوان قد فات » فإنى بمجرد أن اعرف حقيقة 
شعوره سوف اختار بين هذين الأمرين : إما أن اضرب عن 
الطعام والشراب فى الحال ‏ ولن يكون ذلك عقابا له إلا إذا كان 
له قلب بحس ويتالم ‏ وإما إن استجمع قواى ؛ واغادر 
البلاد تهائيا .. ولكن هل قلت الصدق فيما أخبرتنى عنه ؟ 
.. حذار يا نللى !.. هل هو الآن قليل الاكتراث لحياتى 
إلى هذا الحد ؟ » 














قأحتها : « لماذا يا سيدتى: 
آية فكرة عما آصابك من اضطراب 


نضا مرتقعات ويدارنج .الجزء الأول 
لم يخامره اى خواف من :انك نستتركين نقسك تموتين مق 
الجوع 000 


-. أنظئين انتى لن افعل 5.... الا. يمكنلك» آن تخبيزيه انق 
سأ فعل حتما 5. .. اوحى إليه بذلك ٠:‏ تكلمى كانك تفعلين: من 
تلغاء نفسك '."قولى .له إنك أوائقة من انتى ساققئ على نفنى 
جوعا .. 

فاعترضت. قاللة::' « كلا » لملك سيت ايأ "متتسو ليدتؤن 
أنك أكلت بعض الطعام الليلة فى شهية وتلذ. 
عليك آثاره الطيبة غدا .. » 






٠‏ وسوف تبدو 






من أن ذلك سوف يققى عليه » 
فتلت نفسى بغير تردد .٠.‏ لقد قضيت هذه الليالى الثلاث 
دون أن تغمض لى جفن و .. اواه !.. لقد لقيت إشد 
العذاب » واقضنت مضجعى الاشباح يا للى .. ولكنى بدات 
أشعر بانك لا تحبينى . الا ما اعجب ذلك ! لقد حسبت انهم 
وإن كرهوا بعضهم بعضا » إلا انهم جميعا لا يملكون إلا ان 
يحبونى .. فإذا بهم جميعا ينقلبون اعداء لى فى خلال سناغات 
قلائل . إن الجميع هنا قد اصبحوا اعداء لى ؛ إنى وائقة 
بذلك تماما'.. وما افظع :ان يلاقى الرء موث بينما تحيط به 
وجوه جامدة غير مكترئة : فإنزابيلا » يملؤها الفزع والنقور 
وتخثى أن تدخل الغرفة حتى لا تروع لرؤية كاترين أوهى 
تلفظ انفاسها الاخيرة .. بينما يقف ادجار بجانبى فى رصائة 
ليرقب انتهاء كل شىء ؛. وبعد ذلك يقيم :الصلوات شكرا لله 














اميلى برونتى اضرف 
على إعادة السلام إلى هذا المنزل 4 ثم يعود ثانية إلى كتيه ! 
٠.‏ ولكن بحق كل ذى شعور وإحساس ‏ ؛ ما شأنه بالكتب 
بيتما آنا مشرقة على الموت ؟ 
والواقع أنها لم تستطع احتمال الفكرة التى بثتها فى راسها 
عن استسلام مسثر لينتون للأمر الواقع فى فلسفة غريبة .. 
فراحت تدور فى القراش » وتزيد من حركاتها المحمومة حتى 
غدت آشيه بحركات المجانين » ثم اخذت تمرق الوسادة 
آخيرا رقعت كتفيها ؛ وهى تحس بحرارة شدي 
تسرى فى بدنها » نطلبت إلى أن افتح النافذة .. وكنا فى 
وسط الثمثاء ؛ كما كانت الرباح تهب من الشمال الشرقى 
قوية قارسة البرد » فاعترضت على فتح النافذة ؛ وقد 
تملكنى القلق والذعر من التعبيرات الغريبة التى تتلاعب 
بأساريرها ؛ والتبدل العجيب الذى يصاحب حركاتها » 
وذكرت مرضها السابق وتحذير الطبيب من عدم معارض:ها 
أو الوقوف فى وجه رغباتها .. و 5 عنيفة منذ لحظة + 
أما الآن فقد استندت إلى إحدى ذراعيها » دون ان تنتبه إلى 
فضى 3 وبدت كانما تجد تسلية صبيانية ؤ 
ب التى احدثتها بالوسادة » ثم تنسيقه 
إلى اصئافه وانواعه المختلفة .. كان عقلها قد شرد 
إلى آفاق أخرى » وبدات تغمغم محدثة نفسها : 
هذا ريش ديكة رومية 
وهذا ريشي الحمام .. آه 4 إنهم 






















وهذا ريش بط برى !.. 






1 مرتفمات ويقرتج ‏ الجزء الأول 

.. سوف أعنى بإلقائه على الارض عندما استلقى على 
الفراش . وهذا ريش اوز الاحراش ؛ أما هذا ولابد من 
أن أعرفه وسط آلاف الريشى ‏ فهو ريش ١‏ القمرى © © 
ذلك ااطائر الطيب الجميل الذى كان يرفرف فوق رؤوسنا 
فى وسطل الاحراش . . لقد كان يريد الوصول إلى عشه ؛ لإن 
السحب كانت قد بلغت رؤوس التلال ؛ فأحس باقتراب اأطر 
.٠‏ ولكن هذا الريش جمع من وسط المروج © قإن احدا لم 
بصد القمارى قط : وقد راينا عشه فى الشتاء مليئًا بالهياكل 
الصغيرة ؛ لان هثكليف ؛ كان قد نصب فخاخا حول العثى » 
فلم تجرقؤ الطيور الكبيرة على القدوم إلى العشش. وتركت 
افراخها حتى نفقت .. وقد جملته يمد أنه لن يصيد القمارى 
بعد ذلك قط ؛ وقد وف بوعده !.. نعم . ها هنا الكثير منها 
.. هل صاد تمارى يا تللى ؟.. وهل كان بيتها قمارى 
اام 1 ب 11 

فقاطمتها : « دعى هذا العبث الشمِيه بلعب 
الاطفال .٠‏ » 

.. ثم جدبت الوسادة من يدها » وقلبتها فجعلت الثقوب 
ناحية الحشية ؛ لأنها كانت. تخرج الريش منها حفنة بعد 
أن كر رشا اقل ل ل ار 
تهذين !.. لقد ملاث الغرفة بالزيشش الذى بتطائر فيها كانه 
الثلج المندوف 1 » 

ومضيت التقط الريشس من هتنا وهناك 4 وإذا بها تتابع 
كلامها قائلة : 

















رت 


آميلى برونتى نرف 
كان ع نل اد ولف ؛ مجللة الراس بالشعر 

وكأنبفزائق هذا قبوا الجنيات 
تا م ا 0 
ذات الرؤوس الصخرية المدببة ؛ لتقتلى بها ابقارنا وماشيتنا ! 
٠‏ ثم تزعمين علهما ترب قرية تنك أنهنا شك 
خضلات من الصوف !.. هذا ما ستوف يصير إليه أمرك 
بعد خمسين عاما ؛ اما الآن » فاعرف أنك الست كذدلك . 
آه ؛ إننئ لا اهذى كما تزعمين . انت مخطئة © وإلا فلابد ائ 
من الاعتقاد انك كنت حا تلك الشمطاء العجفاء » وائنى كدك 
تحت صخرة ( بنستون ) ؛ ثم إننى أسعر بان الليل ارخى 
سدوله ؛ وارى شمعتين على المائدة تنعكس اضواؤهما على 
المكواة السوداء فتتالق صفحتها كالكهرمان الأسود ! 
( المكواة السوداء ؟ 
تحلمين ؛ ام تتكلمين فى نومك ؟ » . 
- إنها هناك » مستئدة إلى الجدار » كما كانت دائما ! 
ولكنها تبدو عجيبة الآن.؛ فإنى أرى فى صفحتها وجها ! 
نعدت إلى مقعدى 6 وفتحت فرجة فى ستار الفراش حتى 
استطيع مراقبتها » ثم قلت : « لا توجد مكواة فى الحجرة » 
ولم توجد بها نى يوم من الأيام .. » 


دك م ساق سما د ون قن ]2 


- الا ترين ذلكة الوجه 4 

















قصمحت قائلة : 


ل 





اطلدجصةة33 10016 








دنا مرتفعات ويفرتج ‏ الجزء الأول 
وعبئا حاولت إفهامها أن ذلك كان وجهها عى > فنهضت 
وغطيت المرآة بشال كبير » غير أنها استطردت فى إلحاح 














ولهفة : « إنه لا يزال هناك » خلف الشال .. ثم إنه يتحرك 
من هذا ؟.. ارجو الا يخرج من مكمنه عندما تفائرين 
الحجرة .. اواه.يا ثللى !. . إن الحجرة مسكوئة بالأشباح © 


ا ا ل 

افتئاوات بدها بين يدى وطلبت إليها أن تهدا وتستريح » 
إذ كان بدنها كله قد أخذته رعشات متوالية كانت تهزه هزا » 
ولكنها ظلث تحدق ببصرها فى المرآة ؛ لا ترخى عينيها:عنها 
.. فالححت عليها قائلة : « لا يوجد احد هنا البتة . لقد 
كانت صورتك انت. يا مسمز لينتون © وقد عرفتها بنفسك 





منذ لحظاث ! » 
نقالت لاهثئة : « صورتى انا ؟.. وها هى الساعة تدق 
الثانية عشرة ؟.. هذا صحيح إذن !.. آه !., ما افظم 


ذلك !1 » 
وتشبغت اصابعها بثوبها فرفعته حتى غطت به عيتيها 
.. وعندئف + حاولت أن 'استرق الخطى إلى الباب وى نيتى 
أن ادعو زوجها » ولكنى أسبرعت بالعودة إليها إذ أطلقت 
7 فوق إطار المرآة » 





ماذا جرى ؟.. وما هذا الجبن الآن ؟ استيقظى © فإنها 
المرآة .. المركة ,نامسز ليئتوق->-وانت ترين نفسك قيها » 
وهانذا اظهر فيها كذلك ؛ إلى جوارك . . 





اميلى برونتى نا 

وأمسكت بى فى قوة وهى ترتعد فى وجل وذهول ؛ وما 
البث الفزع أن انقشع عن أساريرها تدريجيا ؛ وتحول 
شحوبها إلى تورد الخجل وهى تتنهد © قائلة : 

اواة يامزيرتى ! .. لقد حسسبتتى فى منرلى: :. خيل 
إلى اننى راقدة فى حجرتى ١‏ بمرتفعات ويذرنج »4 وقد 
اختلط عقلى بسبب ما إعانيه من ضعف ؛ قصرخث بغير وعى 
أو شعور .. لا تقولى شيئا 6 ولكن امكثى:بعئ © هإنى اخقى 
النوم » لان أحلامى ترعبنى وتفزعنى ! 

بل إن النوم العميق سوف يفيدك يا سيدتى ؛ وارجو 
إن تكون آلامك هذه مانعة لك من الصيام مرة اخرى ٠٠.‏ 





فعادت تقول فى مرارة » وهى تعصر يديها وذفركهما : 

آه > ليتنى الآن فى قراشى الصغير بالمنزل القديم !:, 
وهذه الرياح تزفزف بين اغصان. الشربين: بجوار تافذتى' : 
آلا دعينى احها واستتشقها يا تللى : فانهنا تتحددر عن 
البرارى راسا . دعيئى أرشف مئها مرة واحدة ! 

وى سبيل مرضاتها وإراحتها » أمسبكت بمصراع التافذ' 
وواربته بضع ثوان » فاندفع منه هواء مثلج ©» جعلنى أبادر 
إلى غلقه والعودة إلى مكانى .. وكانت عندئذ ترقد فى 
سكون »؛ لات يتجرك ولاإتكام > وقد سيج روجهها ف بحر دن 
الدموع . كان الارهاق البدنى قد طه ا 
ولم تعد كاثرين الغضوب الثائرة "١‏ 











ا مرتقمات ويذونج ١‏ الجزء الاؤل 

ودبت فيها الحياة:لتسآلتى بفعة.: 

- كم مضى من الوقت منذ حبست نفنى هنا ؟ 

كان ذلك منسساء ١‏ ؛.ونحن الآن فى ليلة الخميلن + 
أو بالاحرى صباح الجمعة ! 

ل ماذا ؟ .. الاثئين والجمعة من الاسبوع نفه# .. 
هذه المدة القصير: ل 

إنها طويلة بما فيه الكفاية لمن لا يفي إلا على الماء 
القراح وحدة الطبع ! 

مفمغمت قائلة فى ارتياب. : « حسنا:» إنها تبدو ساعات 
كليلة متثاقلة » ولا بد ان تكون.أكثر من ذلك . ٠‏ فانى اذكر 
ما حدث لى فى البهو بعد أن تشاجرا ؛ حين راح ادجم 
يستفرئى فى قسوة فائطلتت اعدو هاربة إلى: هذه ١‏ 
وقد تملكنن الياس. ...وما كدت:اوصد الباب » حتى اكتتفتم 
ظلمة حالكة السواد » وتعثرت فسقطت. على الازض . . 
وما استطعت أن بين لادجار كيف كنت مقبلة حتيا على نوبة 
مستديدة حلدة 2 وكيب ان 'العيب نوف يتفى ين إن 
الجنون » لو أصر على التمادى فى مضايقتي ومعاندتى ! .. 
هلم تمد لى آيةا سبّطرة على لنننائن» اوعدن » وَلضقه من 
جائبه لم تست" آلامى وعذابئ ؛ الثى لم ندع لى'ملن 
حاسة التفكير إلا القدر الذى يدفعنى: إلى محاولة القرار منه 
ومن صوته !.. وقبل أن استعيد حواسى بالقدر الذى يسح 
لى بان ارى واسمع ؛ كان الفجر قد انبثق .. وسوف أخبرك 
با نللى بما كنت آفكر فيه > وما كان يلف ويدور قى رانى + 

















اميلى برونتى م 
حتى خشيت على عقلى أن يذهب بددا . كان يخيل إلى - وانا 
ملقاه على الأرض + ورأسى مستند إلى رجل المائدة » وعيناى 
لا تكادان 7 ان ذلك المربع الرمادى الذى يتوسط 
النافذة ‏ انتى كنت فى قرائى الذى تعرفينه هناك ٠‏ نلك 
بزانة ذات الفتحات المربعة ؛ المصنوعة من الخشب البلوط » 
وان قلبى كان يتقطع من حزن عظيم لم اتذكر سببه عندما 
استيقظت وقتئذ © وإنما رحت اكد فكرى ونفسى لاكتدف 
سره وكنهه .. ولكن اعجب ما ف الامر ان السنوات السبع 
الأخيرة من حياتى غدت كنها كانها صفحة بيضاء » حتى خيل 
إلى انها لم تكن البتة !. . لم يكن لها يوما وجود ! 
ترقب الجزء الثانى من ( مرتفعات ويذرنج ) 

فى غمرة هذا الهذيان المحموم الذى اندفعت فيه «طلة 
القصة اإدللة التعسة « كائرين ايرنشو » أو 7 مسز 


لينتون  »‏ ينتهى الجزء الاول من الاجزاء الثلائة لهذه 
الترجمة الكاملة للصراع الادبى الخالد ( مرتفعاث وبذرئج ) . 








الخر 


وفى الجزء التالى ؛ نتابع مطالعة هذه القصة الإنسانية 
الرائعة » قترى ما يكون من مر التصدع الخطير الى [حدنه 
يف ف العلاقة بين الزوجين « كاثرين » و « ادجار » !.. 
كم , تتايع المطاردة العنيفة التى يششنها. هيثكليف على المذرا 
الغريرة « ايزابيلا » * والعداء القاتل الذى بكنه الأول لغرديمه 
القديم «هتدلى » ! .. الخ . 
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مه طصص 0ب ممم 








أأعلبارهن . بل وذ 

نشابهن فى ضعف ضحتهن » وقصر أغلبارهن . بل 
0 0 الذى نضى على لاثتهن بالتعاقب 
فماتت به ١‏ تلنازلوت "فى" 


6ه 1) + وماتت به واميلى» فو 


ثم ماتت به «آن» فى 78 


ع أنية ‏ الله با 

فى ا و 1 

) 00 البلترا 0 د وكالر 
بجهة (هاروث) بانجلتر 


ل : الاوك ! 00 

غرى ١‏ عامها اول !و 

1 د 0 م ابة الأم للصغار الحتمسلة الآخرين 
د فى 





